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حال عيك النأ صر 


قدر لباكستان أن تصبح دولة بعد أن ظلت شبه القارة الهندية 
مسرحا لاضطرابات عنيفة» ومذابح رهيبة؛ وأصبح عن الحم اللازم أن 
تنفصل باكستان وأن تددير شئونها بنفسها كدولة إسلامية نصت على 
ذلك ق صلب الحطوط الرئيسية لمشروع دستورها . 

وقد عانت باكستان طويلا فى سبيل بناء كيانهاء وما زالت تعانى 
حتى اليوم . 

وكان من الطبيعى لدولة ناشئة كباكستان أن تكيف سياستها 
الخارجية بها يتفق ومعتقدها الذى قامت من أنجله » وضحت فى سبيله 
بالأرواح والأموال ؟ سياسة توثيق الصلات بيئها وبين الدول العربية 
والإسلامية سياسبةمستمدة من الروح الإسلامية الى تنادى «بأنالمؤمنين إخحوة» 
وتبحض على القاسلك وعدم التفرقة « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
وتذهب إلى أن الإسلام الصحيح هو الذى يؤليف بين قلوب امؤمنين 


ن 
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« واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم 
بنعمته إخواناً » . 

وقد انتبج هذه السياسة الرواد الأول لدولة لباكستان من 
أمثال السادة الأعلام أحمد خان ومحمد إقبال ومحمد على -جناح فقد 
استفاضت أحاديتهم ونخحطبهم ومواقفهم بهذا الاتجاه المحمود . 

وهى السياسة التى تقرب بين الآقرباء » وتحمى المصالح الإسلامية 
المشتركة » وتؤدى إلى حل القضايا العربية الى لما تزل معلقةء» ويضج لما 
العالم الإسلاى بالاستياء ؛ إن العالم العربى الإسلامى يمر الآن بأدق المراحل 
وأنمطرهاء وفى أمس الحاءجة إلى التساند والئآ زر ليجتازهذه المرحلة الفاصلة 
فى تاريخه » ويكتب صفحة أخرى فى جل مستقبله ؛ صفحة تنطق بالعزة 
والكرامة تفخر بها الأنجيال القادمة » ويرددها أبناثها فى زهو وغبطة . 

ومصر على يقين من أن دولة باكستان التى لم تسطر فى عالم الزمان 
غير سنوات سبع ؛ والتى لم تزل على عتبة التاريخ لم تدلف إلى رحبته بعد » 
ستختار لنفسها هذه السياسة سياسة تدعيم الكتلة العربية الإسلامية . 

نعم فقد كى ما شهدته هذه الكتلة قروناً طويلة من إذلال واستعياد 
وتحطم للروح المعنوية » وإهدار للمصالح الإسلامية . 

لقد آن هذه الكتلة فى هذا المضطرب العالمى أن تكون داعية إلى السلام 
باذلة كل سجهودها لخير الشعوب ورفاهيتها . 


7 

وقد آن لها كذلك أن تشارك فى حيط الدول الأسيوية والإفريقية 
لتكون عاملا فعالا فى توجيه السياسة العالميةزتوجيها حدوه اللإشخلاص » 
وتلاعمه العدالة» ويبددف إلى المساواة . 

وان يأتى ذلك إلا بتصفية ما يشوب العلاقات من رواسب الاستعمار 
الذى ظل طويلا جائماً على صسر الدولة العربية والإسلامية . 

وفق الله الأمة الإسلامية وهيأ لها من أمرها رشدا . 


-5----- 


تتم 4ةة 


الهند منذ الفتح الإسلامى 


أنيذت موجة الفتح الإسلاتى تنداح رويداً رويداً ويخاصة فى عهد 
الدولة الأمود به على يد قواد ناببين نعد ق طليعتهم قتيبة بن مسل م الباهلى 
عامل المتجاج بن يوسف الثقنى على خراسان الذى أنذ يشرق ١‏ فتوسحه 
في وراء الغبر ( جيحون ) والبطل الشاب الذى م يتجاوز العشرين ربيعاً 
محمك بن اشام الثقى بن أنى اجاج بن يوسف الذى يرجع إليه الفضل 
الأول ق بزوغ فجر الإسلام قَْ الهند. (١91ه-‏ 7الام) ق عهد 
الوليد بن عبد المللك الأموى . 

ولعل الددافع اللى حمل ابن القاء. م على غزو هذه اليلاد الحائلة الموارد » 
الرامة فى الحضارة والقدين ما كان يتعرض له الأسطول البحرى التجارى 
العرلى الذى بمخر بحر العرب نجيئة وذهاباً من قراصنة الببحر انود بين 
البين والآتخير + فآراد أن تؤمق نجانت التجازة العربية. ؛ وى لوقت ذاته 
بنشر دين محمد عليه السسلام الذى بعثه الله إلى الناس كافة . 

وقلد استطاع ابن القاسم على حداثته أن يستخلص بلاد السند للدولة 
الأموية العربية مع أن 08 بزد على ستة 7 لاف مقاتل . ولكن هذا 
النصر المؤزر م يقع منا موقع الغرابة والدهشة . فالعصر عصر المعجزات 
والخوارق ى الفتوح الإسلامية . 


١١ 
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إن ابن القاسم لم ميب فراسة الحجاج ق بطولته حين اختاره عل 
رأس هذا اليش الغازى ؛ فقد نمكن من هزعة « داهر» مللك السند هزيمة 
منكرة فقضى عليه وحطر بجيشه . 

ثم حاصر مدينة « الملتان » المقدسة الى كان يحج إليها المنود » وقطع 
عنها الماء والزاد » وحطم ما فى معايددها من أصنام وان » واستولى على ما 
فبها من كنوز وغنائم ؟ وظل يواصل غزوه حتى دانت له السند حميعاً » 
وجنوب البنجاب . 

ووقفت الفتوح الإسلامية فى بلاد الهند عند هذا الحد حتى تبيأ لا 
بطل إسلا آخر منحدر من سلالة الأتراك » ومؤسس الدولة السبكتكينية 
القائمة على أنقاض الدولة السامانية فى خراسان وما -جاورهاء هذا البطل 
هوسسبكتكين » أول من فكر فى فتح الند منالشمال» وهزم ملكها المعاصر 
له جتيتبسال ومله على دفع ابلحزية» والتنازل له عن أرض هندية؛ ثم اضطر 
سبكتكين مرة أأخرى حين امتنع -جيبال عن الوفاء بالتزامه أن يتقدم للخزوء 
وأن يمتح الحصون ويدكها . ويبزم الأصنام المعبودة 1 نذاك ؛ ويم شعائر 
الإسلام » ويكره مجيبال على التسخلى عن إقلم « كابل ) الام الواقع على 
الحدود » المسيطر على المسالك المؤدية إلى السبل الهندى الخصيب . 

ثم كان التوسع الحقيق ف المند على يد ابنه محمود الذى أخضع 
لسلطانه جزءاً كبيراً من بلاد الهند » وواصل فتوحه فيها حتى بلغ كشمير » 
وعلى دده أسلم كثير من ملوك الهند وأمراتها ؟ وبهذا الفتح المبين كان 
ترود أول قائله مسام يعبر مهبر الكنج ويفصل للإسلام فيا وراءعة » 


١ 
ويعفى على البرهمية فى .كل قطر يمر به» ويحتم فتوحه المظفرة باحثلال‎ 


كسجرات سنة 1١78‏ م. 
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دالت الدولة السبكتكينيةء فقامت على أنقاضها الدولة الغورية الى 
تأسست فى نهاية القرن العاشر الميلادى فى أفغانستان » واتخذت مديئة 
غزنة )» وتبعد عن كابل بانين ميلا إلى ابلخنوب » عاصمة ا ثم أنشأت 
تبسط سلطاها فى بلاد الحند فغزت البنجاب . ويعنينا من أمر هذه الدولة 
أحادء ملوكها وهو شُهاب الدين محمد الذى مكن من مك الفتتح الإسلاى قف 
اطنك جنوبا وجعل من مدينة ١‏ دهى) عاصمة للهند الإسلامية سنة *191١1ام‏ 
وقد ظل نظام هذه الدولة قائماً قرابة خمسة قررون متوالية وكان يشبه إلى حد 
كبير نظام دولة المماليك فى مصر إذ أن بناته ينحدرون من سلالة واحدة » 
ونشئوا نشأة واحددة » واجتمعوا على غرض واحد . 

وقد حدث ق أثناء قيامهذه الدولة عام ١7917‏ م أن حاول المُخول فتتح 
البنجاب ولكن أحد سلاطين هذه الدولة وهو علاء الدين استطاع أن 
بردهم وبيزمهم شر هزيمة قرب مدينة ( لاهور ) ثم -حاواوا حاولة أخرى 
بعد ذللك بسنوات قلائل ولكنهم هزموا للمرة الثانية على يد علاء اللدين أيضاً. 

وحوالى منتصف القرن الرابيع عشر أذ كل أمير يستفل بولايته ويعلن 
انفصاله عن دهى العاصمة التى م يبق ق طاعتها سوى دواب والبنجاب . 

وفى أنحريات القرن الرابع عشر الميلادى الجتاح تيمورلنك » أو 
تيمور الأعرج المغولى .حفيد مجنكيز نان بلاد البنجاب ف "المند كنا ااجتاح 


١ 
غيرها من الأقطار » وأعمل فى أهلها التقتيل » وف ديارها التدمير وكانت‎ 
ملحة رهيبة تعرضت طا مدينة « دلكهى » على ياء هذا الطاغية المغول » ف‎ 
فقد قتل من أهلها أكثر من سين ألف » ودمرت المدينة‎ » ١144 عام‎ 
ثم ما لبث ظل هذه الفتوح العائية أن تقلص بعد موت تيمور لنك‎ 
. شأن غيرها من فتوح الطغاة المستبدين‎ 
م عام‎ 
فإذا تقدمنا إلى أوائل القرن السادس عشر رأينا حفيداً لتيمور انك‎ 
بابر » الملقب بظهير الددين محمد الذى كان حا كا على مملكة صغيرة‎ ١ هو‎ 
هى تركستان الروسية يصيب بعض الانتصارات المحلية فى سعرقند و يتقدم‎ 
ثم مجمع جيشا ويغزو به البنجاب‎ 19١4 كابل » فيستول عليها سنة‎ ١ إلى‎ 
فى عام 1514 مدعيا وراثة عرشها الذى ينبغى أن يؤول إليه حم قرابته‎ 
. لتيمور الذى غزاها قبل ماثة عام أو تزيد‎ 
ثم يجاوز البنجاب إلى ما وراءها . ويتقدم من نصر إلى نصر منتززاً‎ 
ما كانت تعانيه الهند من انقسام أمراتما » وكيد بعضهم لبعض حتى انهى‎ 
فائتصر على سلطانها نصراً مبيئاً » ولقب نفسه‎ ١615 إلى « دطى » فى عام‎ 
. من ذلك المين « بإمبراطور هنلستان ؛‎ 
م واصل الفتتح حتى بلغ البنغال . وقد توقف الزحف المغولى زهاء ربع‎ 
. م‎ ١98٠ قرن بعد وفاة بابر سنة‎ 
وق عهل حفيده ألى الفتح جلال الدين محمد الذى اشتهرفى التاريخ‎ 


١ 


بلقبه الخليل «أكبر » والذى ولى الملك عام 5هه١‏ م وكان من الهمة 
وحسن السياسة حتى استطاع مد فتوحه فى الهئد جنوباً حتى غلب على 
معظمها ؛ ويقترن اسم «أكبر » ف التاريخ بأباطرته الكبار من أمثال 
شارلان وقسطنطين الأكبر لأنه كما يقول وللها؟ .© .55 ١‏ أقام صرح هند 
جددياءة ). 

وكان هذا العاهل يتسم بالتسامح الديى والعنصرى» فقد أصدر أمراً 
سنة 1691 م ١‏ بأنكل من أجبر من الهنود على اعتناق الإسلام فى عهد 
أسلافه أمكنه العودة إلى ديئه الأول »» وكان مجلسه بجمع بين العلماء 
والفلاسفة ورجال الدين» ويقهم المساجلات والمناظرات فى أدق المسائل 
وأخطر المشكلات وبخاصة فيا يتصل با وراء الطبيعة على أميته وعدم 
اصطناعه الكتابة . 

وكان كذلك مفطوراً على الرحمة » وإن اتصف بالحزم » وهو ى 
ذلك يخالف أجداده المشبورين بالطغيان والخبروت» ومرد هذه الطبيعة 
فيه إلى سنوات الحرمان التى عاشها مقصى عن الحكم » أو من مخالطة 
العلماء والحكماء فى عصره » وقد أثرت فيه الروح الهندية فآمن بتناسخ 
الأرواح » ومال إلى التصرف ووضع اللسان الأردي ١7‏ الخليط من العربية 
والتركية والفارسية والهندية ؛ وبلغ من تسامحه أنه ألغى نظام ابيزية المفروضص 
على غير المسلمين . 

)1 أصبح اللسان الأردى اللغة الرسمية لدولة « با كستان » ديتكل به جمهرة كبيرة 
من المئود . 


95 قنية تمثل شاه جاهان على عرشه الطاو وى 
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وقد عمل «أكبر ) أثناء حكمه الطويل كمه ه١15‏ عل تقريب 
مسافة الخلف بين المسلمين والندوس » حاولا إقناع رعاياه أنه إنما بحم 
الهند باهم الجميع لا فضل سام على هندوسى » وعند ما كان ينعجح ف 
غزواته للإمارات المندية » كان يظهر التسامح لحكامها المهزومين » 
فيعينهم فى مناصبهم من جديد على أن يظلوا تحت لواء الإمبراطورية 
الإسلامية . مهما يذكره له المنود بالإعجاب » أنه ساوى بين المسلم 
والهندويبى فى الضرائب المفروضة » ولم يحد مائعاً من تعيين بعض المندوس 
قوادا فى جيشه » ولكن بوفاته التبت سياسة التسامح الى اتبعها وعاد 
خلفاقه إلى السياسة القديمة ق تخليب مصلحة المسلمين . 

واستطاع -حفيده أور نجزيب الذي تول الحكم سنة 1١08‏ م حتى 
٠‏ م أن يصبح سيد شبه التزيرة الندية وأن يكون آخر ملوك المغول 
العظام فقدكان من أهدافه أن يجعل من بلاد الهند وحدة إسلامية ؛ فتسخلى 
عن سياسة بجلده وفرض الحزية على غير المسلمين من المندوس . 

وليس معبى هذا أنه كان متعصباً دينيا بل كان يريد أن تكون دولته 
إسلامية دما وحما ؛ تتبع تعالم الإسلام ف العدالة والمساواة دون تعصب 
يضر بمصلحة غير المسلمين ؛ فحين أشير عليه بفصل الموظفين الذين لا 
يدينون بددين الدولة من المناصب العامة كتنب يقول « إن الدين لا علاقة له 
بالمسائل العلمانية » وهذه الخال التى نحن يصددها لا مجال فيا للتعصب» 


وق قضى أورنجز يب أطول حياته 2 عارية الأمراء الطنود ل وضم 


١و‎ 


أرضهم إلى مملكته ؛ وما إن فارق هذا الماك العظم الحياة فى عام ١1/١1/‏ 
حتى استتحال على خلفائه أن يمكنوا لإمبراطوريتهم أو يحتفظوا ببا على 
الأقل فكان أن تشتت شمل الإمبراطورية وأخذ كل أمير يستقل بولايته . 

وقد نشأ عن الفتح الإسلاتى للهند أن اختلطت الثقافتان الهندية 
والإسلامية » وكان بلاط ملوك المغول اللنين سحكموا الحند مط حال العلماء 
والفنانين والمهندسين من أنحاء الشرق» وقد أنشأ « أكبر) مدرسة النقش 
المندى الإيرانى الذى تأثر فى ذلك الوقت بالطراز الإيطالى » ويمكن 
مشاهدة إنتاج تلاميذ تلك المدرسة المغولية الإسلامية فى معظ المتاحف 
الأوربية » وقد كانت اللغة الفارسية هى اللغة الرسمية لبلاط المغول فى الحند 
وقد ترحمت معظم امؤلفات المكتوبة باللغة السنسكريتية ( المندية) إلى 
الفارسية . أما فن العمارة فى ذلك العهد فقد بلغ مرتبة عالية » إذ نشأ من 
اختلاط الفن الفارسى بالفن المندى فأضحى طرازاً جديداً فى نوعه » 
فريداً ق بابه » وتجلت روائع هذا الفن فى المبانى العظيمة التى أقامها 
«أكبر » » وق « تاج محل » الذى أنشأه الشاه جاهان وغيرها من الروائع 
الإسلامية التى لا تزال مط أنظار العالم حتى الآن 

ثم كان الفتح البريطانى الذى بدأ منذ سنة ه٠19‏ م حيث بمكنت 
الشركة الهندية الشرقية الإنجليزية١)‏ الاستعمارية فى خلال القرن الثامن 
عشر من التخلص من مناهضيها المولنديين والفرنءيين . فأخذت تكشف 


. تاس هلم القر ككة ل عله 1 م فى عهد الملكة اليزابيث‎ ١0 
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عن نياتها الخبيئة ٠.‏ وأغراضها الاستعمارية . وأقدمت على الاحتلال 
العسكرى للهند وتقويض دعام ١‏ ستقالالها سنة 109/017 م حين هزمت قوات 
القائد الاتجليزى. عزن حاكر البنغاك م تتابعت الفتوجح الإنجليز ية 
شللت افتدعيمة 0 

وى ظل الاستعمار الإنجليزى كانت اخند أقاماً ثلاثة : 

) قسم مستقل ف الشمال ويتكون من مملكتين ( فيبال وبوتان‎ ١ 
وينتظم معظمهم فى ايش الإنجليزى‎ ٠ . أغببما هندوس ممتازون بالشجاعة‎ 
وأقام الإنجليز فى هذا القسم وكيلا‎ ١ التعلوسين وعورة أرضهم وجدبها‎ 
. علبم يكاد يكون نفوذه مسلوباً‎ 

وقسم تحت إسخحساية . ومنه حيدر أباد وميسور وكشمير ويد فع لإتجلترا 
خخراجاً مغوما رغ لىأمرائه حضو رحفلات تتويج ملوك ريطات العظمى . 

#إبت وندم آخر تقوم إنجلترا بإدارته المباشرة. وأهم بلاده البنغال 
والبنجاب واغرا ومدارس ويمباى . 

وظلت اند تحت الحكم الإنجليزى حتى قامت بثورتها المشهورة 
سنة لأهكرااءه الى تعد مق حرب استقّلال رائعة. وقد اشترك المسلموت 
فيها نشترا كا فعلينًا . ولا نغلو إذا قلنا إن عبئها الأكبر قد قام على كواهلهم 
وبرجء هذا إنى التعالم , الوهابية » الى انتشرت بين المسلمين المئود عند 
حجهم إلى مكة . ل مذهب قالم على التشدد: والحنوح إلى الغوة 
للتخلص من 0 


وسهسا يكن من شوء فقّد أخدت هذه الثورة بكل عنف وقسوة وقد 


مه 
_-._ 
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أعان الإنجليز فى محنتهم هذه بعض أمراء المسلمين من أمثال نظام حيدر 
أباد وصاحب بهوبال » وصاحب رامبور . وترجع معونتهم إلى الحرى وراء 
لمنفعة المادية من ناحية واعتقاده فى غلبة الإنجليز » وبغضهم للهندوس 
من ناحية أخرى ؛ وقد اعترف الإنجليز بخدماتهم فأقطعوم مقاطعات 
كبيرة مكافأة لم على شد أزره . 

وفى أعقاب هذه الثورة ألغيت شركة الهند الإنجليزية » وأعلنت تبعية 
الحند المباشرة للتاج البريطانى وزودى بالملكة فكتوريا إمبراطورة على الهند 
وذلك ف سنة 184 م. 

وقد أقام الإنجليز حكم « الراجا ؛ وهو ضرب من الأنظمة الحكومية 
بعد فريداً فى نوعه » إذ يقوم بأعباء الحكي مئات من اللبراء يؤاز ره جيش 
صغير » مدرب على حكم هذه الملايين . 

. وحكومة الراءجوات » ورائية تنهج المبج الذى تراه ملائماً لها‎ ١ 

وف ظل الحكم البريطانى توحدت الهند للمرة الأول فى تاريخها الطويل 
وق مستهل هذا الحكم اضطهك المسلمون المئود اضطهادا مواعاً أدي إلى 
إقصائهم عن الوظائف الرئيسية وتضيبق اللحناق عليهم فى كل ميدان من 
ميادين النشاط فتمخلفوا تمخلفاً كبيراً بعد أن كانت لم الصدارة وبخاصة ى 
العيود الطويلة من حكم المغول . 

وقد نجانب الأمانة التاريخية إذا قلنا إن الغبن كان واقعاً على المسلمين 
فحسب أيام الاستعمار الإنجليزى فالمنود جميعاً كانوا مبعدين عن المناصب 
الكبرى » وإن نظر إلى غير المسلمين نظرة فيها بعض التحيز قد يرجع ذلك 


؟” 
إلى تعصب الإنجليز ضد المسلمين 1 نذاك » وقد يكون ذلك عن خشية » 
إذ كانت القوة فى أيديهم » وزمام الحكم بيدهم إلى عهد قريب ؛ أو إلى 
أن المسلمين توجسوا خيفة من الإنجليز فانطووا على أنفسهم » وعاشوا عيشة 
اعتزال فراراً بيهم من أن يزعزع » وبثقافتهم من أن تمحى . 

ويغلب على الظن أن هذه الأسباب مجتمعة مضافة إلى إقبال النود 
على المدارس الإنجليزية » وتعلم لغتهم هى التى زادت فى تخافهم وتأخرهم : 

ومهما يكن من شىء فقد أبعل المسلمون بعد هذه الحركة التحريرية 
الكبرى عن المناصب الرمية التى كانوا يتولونها من قبل فى قوات الأمن » 
وق الققضاء » وف الإدارة وايش مما دعا كاتباً من الكتاب الإنجليز هو 
سير وليام هنتر ( «منصدك2 سدئللة/10 عز8 ) إلى أن يحذر مواطنيه مغبة هذه 
السياسة الحمقاء فى كتايه « المسلمون أطنود ) ( قسمصسطلهووت6ة سدندم1 ) 
قائلا « إنه لن يجدينا نفعاً أن نصم آذاننا عن هذه الحقيقة المائلة من أن 
المسلمين المنود لطي الاق فى مقاضاتنا عن الأمور الحطيرة التّى ارتكبناها 
ضدهم ؛ والتى لى ترتكبها حكومة من الحكومات . 

إمبم يتقاضوننا عن إغلاق كل حياة كر يمة فى وجوه الأعلام منْهم » 
ويقاضوننا كذلك عن نظام التعليم الذى يجعل معظم جتمعهم ق حضيض 
الفاقة والبؤس » ويقاضوننا أخيراً عن عدم المساهمة الفعالة فى ميزانية التعليم » 
دولة المغول 2 تعاسة وشقاء بعد أن فقدوا كبر ياعم 4 وأملاكهم وقوتهم 4 
وكانوا مقصيزعن الإدارة والمناصب اللهم إلا المراكز التافهة » . 


خروجخ المسامين على سياسة العزلة 


رأى الناببون من المسلمين أن سياسة العزلة التى فرضها المسلمون على 
أنفسهم منذ الاحتلال البريطاى قد أضر بهم وبمصالحهم ضرراً بالغاً 
فتخلفوا فى التعليم وف احتلال الرظائف بل ف التجارة نفسها وأصبحوا 
محكرمين بعد أن 'كانوا حا كنين » وجهالا” وقد كانوا قبل علماء أفذاذاً » 
وتتجاراً محدودى الموارد بعد أن وصلت تجارتهم إلى أقاصى الدنيا فلم يكن 
لعقلائهم مندوحة بعد أن تكشف ل هذه الآمور المحزئة إلا أن يخرجوا 
على هذه السياسة وأن يتألفرا الإنجليز 1 أن يغاضبوم حى يظفروا 
بالإستجابة إلى مطالبوم المشروعة وحتى يمكنهم أن يوقظوا السواد الأءه 
من المسلمين من باهم ليفتحوا أعينهم على هذا العالم الجليك 6 العالم 
المتحضر الذى أسسذ يطرق يحضارته أبواب الشرق . 

وق طليعة هؤلاء النامبين السيد أحمد خان هذا الذى نعتبره من طراز 
حمال الدين الأفغانى ومحمل عيلدهة بل إن سباسته تشبه 1 قوينًا منحى 
الإمام تحمل عبده ق تقديم الإصلاح الاجئاعى واليضة الثقافية على 
المطالبة بالاستقلال»؛ وربما كان مبج كثير من قادة المسلمين ى أكثر 
الشعوب كنا عثله قول السيد « خوجه بوخش » المسلم . و سواء أكنت 
الحدةا صنعاً أم أسأت فإإى ' أبرح معتزلا مزاولة الشئون السياسية قَْ 

"5 


7" 
المدة الأسيرة . إذ ألى أعتقد أنه يجب علينا أننجد” ف سبيلترقية مستوانا 
الاجتاعى و«العقى والأدبى أضعاف ما نبذل فى سبيل تحقيق ما نبتغيه 
من الغايات «المطامح السياسية . إنى لشديد الاعتقاد أنه فى انصرافناءن 
السياسة إلى ترقية سائر أحوالنا وشوننا الضرورية لنا بطبيعة هذا العصر 

لأعدمة جليلة فى سبيل مصلحة بلادنا ) . 

لقد اكتسب السيد أحمد خان ثقة الإنجليز إذ تدرج فى الوظائف 
تحت رياستهم واستطاع فى ثورة التحرير أو « العصيان » "ما يسميها 
الإنجليز سنة ١81/‏ م. أن يحمى فى مقاطعته بعض الإنجليز من الوقوع 
فى قبضة الوطنيين وأن يصدر كتيب عنوانه « أسباب ثورة الحند » عزا فيه 
هذه الثورة إلى جهل البر يطانيين بالعقلية الحندية وأشار فيه عليهم بأن 
يشركوا معهم قى ف الحكم بعم ن قادة امنود . 

لا نستطيع أن نعد 93 أجد نحان ساس] وإن جرفته السياسة ى 
تيارها فهو أقرب إلى أن يكون مصلحا اسجتاعينًا لما له من نظرة واقعية ولأنه 
رجل عملى لا يكتى برسم الخطوط واقتراح المشروعات بل يعمل على 
إبرازها و إخراجها إلى عالم اليجود . 

رأى أحمد ان تخلف مواطنيه من المسلمين ى التعليم فدعا إلى 
إنشاء كلية للتعلم العالى يتتخرج فيها رواد الأسجيال القادمة * م رسم لها منبمجا 
جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية ؛ أما الثقافة الأول فليحافظ 
المسلمون على مقوماتهم وحضارتهم وأما الأخرى فليرتاد المسلمون آفاق 
المدنية الحديئة ليلقحوا بها حضارتهم الإسلامية من ناحية وليطلعوا من 
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ناحية أخرى على الابتكار والحلق فى المدنية الغربية فيحذقوا أسالييها 
و يسلكواسبلها ويأخذوا بأسبابها فلا يكونهنالءعائق بيهم وبين ضطلاعهم 
بالمناصب الرفيعة فى الدولة . 

هذه الفكرة السديدة الثى تدل على عقل ناضج ونظرة شاملة قد 
حملت فى طياتها النجاح والتوفيق فهو قد أرضى بها المسلمين الذين يحرصون 
كل احرص على تراتهم الإسلامى» والإنجليز أصحاب الكلمة العليا فى البلاد 
والذين .همهم أن تنتشر ثقافتهم ومنهاجهم فى العام والمعرفة . 

وإذا هذه الفكرة تخرج إلى حيز الوجرد ى كلية ١‏ عليكرة ) سنة 
هم م. الى استقدم لما كبار المحاضرين والأساتذة الإنجليز من أمثال 
طونء اه عاله1؟ حذة ملامصحة قعصمط1' نتذ5 وسارت الدراسة فيها على غرار 
مجامعق أكسفورد وكبردج . 

لقد أدث هذه الكلية نخدمات بجليلة للمسلمين فى الند إذ تخرج 
فيها الرعيل الأول من ساسة الباكستان وقادة الفكر فى العالم الإسلائى من 
أمثال مولانا محمد علىقائد حركة اللولافة » واللحوامجه نظام الدينولياقت 
على خان رئيس وزراء با كستان ( الأسبق ) وغيرهم كثير . 

ثم إن الدراسة العميقة والمناهج القويمة فبها جعلت الحكومة تربحب 
بخريجيها وتعينهم فى الوظائف الحكومية التتلفة . 

ليس هذا فحسب بل إنها كانت مصسر إشعاع للثراث الإسلاى 
وصانت الوحدة الإسلامية من التفكك والاتحلال ونبضت باللغة الأردية 
ب لسان المسلمين هناك فأصبحت لغة الأدب الرفيع والمعرفة الخخصبة 


هو 


بعد أن ظلت أجيالا” لغة الحديث والأدب الضحل والمعرفة الفجة الضيقة 
الحدود . 

ويما يذكر هذه الكلية أمها أخذت طلابها بمابج الحرية فى التفكير 
سواء فى اللغة الأردية أو اللغة الإنجليز ية وأعانت على إحياء الأدب الخاص 
بعسلمى الحنك . 
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ومن جهود السيد أحمد نان متقاومته الحركة الخطيرة التى أقدم عليها 
زعماء الهنود فى بنارسسنة 185317 م لإحلال اللغة الهندية محل اللغة الأردية 
وزلزلة كيان الجتمع الإسلاى فق المند ولعل دعرة على خخان قد بدأت 
تتحول نحو إنجاد وطن نخاص للمماء.ين منذ ذلك اين إذ تبين له استحالة 
الاتفاق بين المسلمين والحندوس ومهد له بقوله البعيد النظرم حقّا إنه لبس 
هناك عداء سافر بين المجتمعين ولكن هذا العدداء يستفحل ق المستقبل 
عند ما تتزايد الطبقة المتعلمة ؛ ومن يعش بر ). 

ومن الأعمال البارزة فى ححياة السيد أحمد نعان إصراره على أن يكون 
للمسلمين ف المند ممثلون مستقلون ف النظام المقثر ح من ممصن لمآ 
لمنح المئد الحكم الذاق ومن خطرة له ى هذ! الصدد « إن نظام التصويت 
العام معناه تمثيل وجهات ومصالح الأغلبية من السكان » وقد يكون النظام 
ناجحاً فى بلد من -جنس واحد وعتّيدة واحدة أما فى بلد كاهند لا تزال 
الطائفية فيه صارخة » والقايز الدينى قوبًا جارفاً والأ-جئاس جد متبايئة 
ول تتكافاً فيه بعد فرص التعليم بين طوائف السكان فإنى أعتقد أن التقدم 


فى 
فبها بمثل هذا النظام فى أبسط صوره ٠‏ وأمثلها سيكون أشد إضراراً بالمصال- 
المتلفة . 

إن فوارق الكنس و«العقيدة التى تضرب يجذورها فى أعماق الماضى 
تكون عنصراً هاما فى ححياة الهند السياسية والامجئاعية » وتؤثر فى أحوال 
سكانها الى ترتبط بالإدارة والثروة ومن أجل هذا فإن النظام المقترح ق 
أنق صورة وأبسطها لا يمكن أن عاق سام 3 

إن الأغلبية سوف تتجاهل مصالح الأقلية» وإن الرعاع سيحملون 
الحكومة على أن تقيس عقاييسهم ومن ثم تتسع هوة لحلاف من ناحية 
انس والعقيدة وتصبح أشد ما كانت عليه من قبل » . 

ومعنى هذا أن فكرة الانفصال عن اند قد اختمرت فق ذهن السيد 
ألحملك خان فهو فى هذا الحديث يضع حجر الزاوية فى بناء باكستان 
ويوجه نظر المسلمين فى عصره إلى أن يسلكوا سبيل العمل على إيجاد دولة 
خاصة بهم وقد تتكشف هذه الفكرة أكار من ذى قبل عند ما نراه يقاوم 
مطالب الؤزمر الهمندى الوطى الذى تألف سنة 1886 م» والذى لا يرى 
الحند إلا موحدة شمالهًا وجنوبهاء شرقها وغر بها ويعترض بشدة علىمساهمة 
المسلمين فىهذا المؤتمر واشتراكهم فى عضويته» ومن أقواله فىهذا الصد: 
إن مطالب ١‏ المؤتمر » غير ملائمة ألبتة لفطر تقطنه أمتان مختلفتان . . . 

ولنفرض أن الإنجليز اعتزموا مغادرة الحند فن يحكر الحند ؟ أمن 
الممكن فى ظل هذه الظاروف أن تجلس أمتا الند والمسلمين على عرش 
واحد وتظلا متساويتين ف القوة ؟ الأغلب أن لا إذ من الضضرورى أن 


الشاعر الفيلسوف محمد إقبال 


1 
تتغلب إحداهما على الأأخرى أما الأمل فى أن تظلا متكافئتين فليس مما 
يعقل أو يسلم به » . 

ولعل ثما حدا بالمسلمين إلى مقاومة فكرة المؤمر وعرقلة تنظيمه هى 
نظرتهم المريبة إلى دعوته للاستقلال إذ رأوا أن صمم هذه الحركة يدف 
إلى إحياء البرعمية الى ترى أنها ذات المقام الأعلى فى البلاد وصاحبة 
الحق الأول ى حكمها وأنمها الطائفة التى اخعتارها الإله لتكون قوامة على 
الطرائف الأخرىء وهذه العقيدة تحملها على أن حمسلك على الآتخرين 
حريتهم ومالم من -حقوق وهذه الفكرة نفسها هى التى اتعتمربتعند الطوائف 
الهندية الأخرى الى أخذت ف التكتل وتكوين حمعية كبيرة غايتها موالاة 
التاج البريطاى ومتماومة الحركة الوطنية . 

لقد مات سرى أحجد خان سنة 1894 م . بعد أن استطاع أن يوفق 
بين الثقافتين الإسلامية والغربية وأن يوقظ المسلمين فى المند » ويفتح 
لم أبواباً من المعرفة والتفكير والثراء؛ وأن يبذر فيهم بذور تكوين أمة مستقلة 
بهم ترعى شئونهم وتحافظ على ترامهم وتحميهم من هجمات المتحصبين 
الإرهابيين» وأن يظهر فى عام اليجود شخصيتين كبيرتين عملتا على إثماء 
هذه البذور وتعهدها حتى استوت على سوقها . 

هائان الشخصيتان هما الشاعر محمد إقبال» ومنشىء با كستان الحديثة 
محمد على جناح : 

ولنتتحدث فى هذا الفصل عن شخصية إقبال ومبلغ -جهده السيامى 
والاجتاعى والثقافى وندع الشخصية الأخرى فسيأكى ذكرها مردداً فى أكثر 
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م هذا الكتاب , 
لقد تثقف إقبال فى م«جامعة « لاهور » 9 سافر إلى بردج فيونخ 

وكان مؤمناً بالحضارة الإسلامية والشرقية متسدا مل" على الثقافة الغربية الى 
تبدف إلى خلق منافسة حادة بين الإنسان والإنسان » وبين الأمة 7 
فى ظل الرأسمالية الغربية . 

ومن أجل ذلك دعا قوبه إلى الأخذ بأسباب التعالم الإسلامية 
الصحبحة » ونبذ المادية الغربية الطاغية . 

ولى تببره الحياة الإسلامية فى ظل الدولتين الأموية والعباسية بل حمل 
عليها ورأى المثالية فى عصر اللحلفاء الراشدين الذى يمثل الديمقراطية البسيطة 
فى أحمل صورها وأروعها . 

فإقبال فى فلسفته مسل أولا” وأخيراً وى سياسته كذلك بل قل فى شعره 
أيضاً ومن أجل هذا رجع فى سهرلة عن مبد] الؤبمان بوحدة المند إلى القول 
بالانفصال ومعارضته ‏ كسلفه السيد أحمد نمان.س فى اشتراك المسلمين 

ف المؤثمر الهندى الوطبى ويخاصة بعد عودته من شرود مؤعر المائدة 
المستديرة فى سنتى لاو85وم. 

بل إنه قد صرح بهذا الإنفصال ومن هذه الوجهة يعد أول من رسم 
حدود الدولة الخديدة دولة الباكستان فقد قال ى خطاب له سنة 191٠‏ 
موجه إلىأعضاء الرابطة الإسلامية التىكان يرأسها 5 نذاك: و إفى أحب 
أن أرى البنجاب وبقاطعة الحدود الثمالية الغربية » والسند وبلوخستان 
قد اتحددت بجميعها فى دولة واحدة تحكم حك ذائينًا فى داخل الإمبراطورية 


0 
البريطانية أو فى شخارجها . 
٠. .‏ وأرسجو ألا تؤرق هذه الفكرة أأجفان السادة الهندوس أو الإنجليز 
فإن حياة الإسلام كقوة ثقافية فى هذا القطر تعتمد إلى حد كبير على أن 
تتركز فى مقاطعة خاصة بها . 

وهذا المطلب تؤازره رغية المسلمين الصادقة قف التقدم لحر الذى 
يستحيل إيجاده عملا تحت الحكومة الموحدة الى ينادى بها قادة الند 
الوطنيون بحجة تأمين السيطرة الدائمة على المجتمع فى كل أنحاء الهند . 

ولا يروع المندوس أن تقوم دولة إسلامية مستقلة فليس معبى هذا 
أن يكون ذلك مقدمة لنوع من الحكم الإسلاتى بل اللمبدأ الذى ستقوم 
عليه أن كل جماعة لها اق ى أن تعمل بوسائلها الخاصة على تقدم متحرر 
من غير أن تكون مدفوعة بإحساس الجتاعى ضيق . 

واف أصرح باحترائى العميق للعادات والقوانين والنظم الاجتاعية 
والعقائد الدينية فى اغهتمعات الأخرى . 

ومن واجبى -حسب تعاليم القرآن أن أدافع إذا احتاج الأمر عن 
معابء الاخرين 0. 

وبعد عامين من عودته من مؤتمر المائدة المستديرة» وشهوده هذه 
المفاوضات العقيمة والمناقشات اللحادة نصح مسلمى الحند بألا يعتمدوا على 
الهندوس أو البريطانيين بل يقبلوا على التعليم والاعتّاد على أنفسهم . 

وإقبال ينكر الوطنية إلا إذا قامت 0 أساس الإيمان ساف 0 
التاريخ فيقول فى خخحطبة له سنئة ١989‏ فى الموثمر الإسلاى ١‏ أنا لا أقبل 


: لفن 
الوطنية "كما تعرفها أوربا وليس إنكارى شوفاً من أن تر بمصالح الممنلمين 
ق الطند ولكن أنكرها لأنى أرى فيها بذور المادية الملحدة وهى عتدى أعظم 
محطر على الإنسانية ق عصرنا . 

لا ريب أن الوطنية لما مكاها وأثرها ى حياة الإنسان الأخلاقية 
ولكن العبرة فى اللحقيقة بإبعان الإنسان وثقافته وسننه التاريحخية؛ هذه هى 
فى رأنى الأمور الثى تستحق أن يعيش لا الإنسان ويموت من أجلها 
لا بقعة الأرض الى اتصلت بها روح الإنسان اتفاقاً » . 

ويؤكد انفصال المند إلى أمتين ى كتاب له إلى القائد الأأمة 
محمد على -جناح يقول فيه « إن خير وسيلة إلى السلام فى الند فى هذه 
الأحوال أن تقسم البلاد على قواعد .جنسية ودينية ولغوية . ) 

وظلل على هذه الدعوة حتى ف أعوام مرضه الأخيرة» ورسائله إلى جناح 
أقوى شاهد على ذلك . 
وإذن فقد نجحت السياسة الخديدة» سياسة اللحروج على العزلة الى 

اخقطها المسلمون منقبل ف المندء واستطاع قادة الهند المسلمون أن يوفظوا 
إخوانمهم و ينشروا فيهم المعرفة والثقافة الإسلامية وأنيكون لطلابهوفيا بعد 
مجامعات ثلاث وأن يبصر المسلمونبالفلسفة الإسلامية وينشئوا على ديعفراطية 
الإسلام الأولى وف الوق ذائه جنحت هذه السياسة إلى الاتجاه االخطير ف 
العمل على تكوين أمة إسلامية تنفصل كل الانفصال عن الوطن الهندى . 

ومما لاشلث فيه أن مجرى الحوادث » وما بين المسلمين والحندوس من 
اتعدام الثقة » واحتلال البلاد من الإنجليز الذين يجعلون شعارهم دانما 
فى كل مكان يحلون فيه « فرق تسد » قد أكد هذا الانفصال وأدى إلى 
ظهور دولة و باكستان ) ها سنفصله بعد قليل . 


اجون وااقوؤنية اهدده 


شغل المسلمون والهنود على السواء بالدركة الإصلاحية بعد إخفاق 
الثورة التحريرية وظلوا كذلك إلى قبيل نباية القرن التاسع ءعشر فإن الهدف 
من تكوين « المؤتمر الوطى » كان إسماع المنود أصواتهم للإنجليز 
المائمين بالحكم ٠»‏ ولتقدم إليهم بمطالبيم فى الإصلاح كما ذكر 
السكرتير العام لحكومة الهند سئة 181 م . حين أكك حانجة اليلاد إلى 
مثل هذا المؤمر حيث يستطيع صفوة رجالات الهند أن يلتقوا فى كل عام 
ليظفروا بحرية أكبر » ويكرنوا على إدارة أوسع » ويساهموا بقسط أوفر ى 
تدبير شئون وطنهم . 

تكون ١‏ المؤفر » وكان حفل افتتاحه الأول فى بومباى سنة 1888 م 
والأعم الأغلب من مؤسسيه من خريجى الخامعات الإنجليزية أو ممن 
تتلمذوا على أساتذة إنجليز فى اند ولهذا سيطر عليه روح الاعتدال ى 
مستبل وبجرده فكان من زعمائه « جويال كرشنا جوكهيل » الذى كان 
يؤمن بأن شير الهند فى ارتباطها بالحكم الإنجليزى و ١‏ بررجى » أول رئيس 
المؤتمر الذى صرح ١‏ بأن بريطانيا قد فعلت الكثير لبر المند وصالتها » 
وأطرى ما قامت به من جهود ١‏ فى سبيل إقرار النظام وتتحسين المواصلاات 
وإدخاها التعلم الغرلى فى البلاد » . 


يض 


وف 


ولكن تطور الأمور فى الشرق والنزعة الاستقلالية الى اجتاحت 
العالم والأخطار التى وقع فيها الحكام الاستعماريون كل أولئنك وجه البلاد 
وجهة أخرى » وجهة تدعو إلى الاستقلال والتحرر من كل ما هو أجنى . 

فبر يطانيا قد أغفلت نشر التعلبم فى الهند وقصرته على الفئة الإقطاعية 
الئرية وبريطائيا قد عرنت ف اند -حكاماً يتسمون بالقسوة والتعالى ويجنيحون 
إلى الحكم المطلق جما حدا بالشبان الذين طافوا بأوربا وتفئحت أعينهم على 
مبادىء الحرية والعدل والمساواة التى نادت بها الثورة الفرنسية وغيرها من 
الثورات النحريرية أن يظهروا ضيقهم بسياسة الاستعمار وأن يهبوا لتحرير 
بلادهم من ربقته وقد زاد الوقود ضراما؟ انتصار الصفر على البيض أو اليابان 
على الروس سنة ه0٠9١‏ فقد جاء فى أحد تقارير نائب الملك فى اند 
أن اجتمعات العامة فى الحند أت تشيد بهذا النصر » نصر الأسيويين 
الصفر على الأوربيين البيضى » بل إن هذا اهمس قد تحولٍ إلى ابلهر 
والعلانية بعد خمسة أشهر من هذا الانتصارحين عمد الإنجليز إلى تقسم 
البنغال فقد أعطى ذلك إشارة العمل لطؤلاء الشبان الساخمطين . 

وكان من الطبيعى أن نرى بوضوح أثر هذا السخط ف الهند الشرقية 
١‏ الينغال ) حين نادى المنود عقاطعة البضائع الإنجليزية . 

وقد دعا هذا الأمر الحكام الإنجليز إلى استخدام العنف والقسوة 
لإخاد هذه الحركة الثى تشل اقتصادهم المهدف الأول من استعمارهم ‏ 
ولم يكن بد من أن يسرى هذا التيار اللخارف » تيار الثورة والتذمر إلى 
هيئة المؤمر الوطى فسيطر على أعضائه المعتدلين مهم من أمثال جوكهيل 


ان 
والمتطرفين كتيلاك على السواء؛ فى أثناء دورة انعقاد المؤثمر التالى للتقسم 
تلد جوكهيل بسياسة تقسيم البنغال 3 0 خطابه قاثكلا ( إن المددف 
الذي أصبح ير إليه المؤتمر أن الحند ينبغى “حير الحئود أنفسهم 
وأن سحكومة هذا القطر جب أن تقوم عل أساس الحكم الاق اقائم وأ ف 
حكومات الإمبراطورية البريطانية » . 

واقئرنت هذه الثورة باسم زعم وطى برثمى هو( تيلاك 0( الذى أل 
يفجج نيرامها مخطبه الملتهبة 0 الثورية فى صديفته « ياغنتار » الى 
تصدر فى كلكتا مما كان له دويه فى الرأى العام المندى فكيرت -حوادث 
اغتيال الإنجليز وتقتيلهم إذ آمن الوطنيون الحنود « بأن الاغتيال السياسى 
للأجنبى الدخيل لا يعد قتلا البتة فهو دفاع مشروع تجاه القوة الخاصبة » 

وما أروع ما نطق به الشاب المندى الذى اغتال الموظف الإنجليزى 
الكبير السير كرزن ويل وهو على حبل المشئقة « إن أمة يتحك م فيها 
الأجانب الدشعلاعء برامهم الماضية ا مسمومة طِ ى عل حدرب مشيو بك 0 3 
سجرب العصابات والاغتيال اذا عزلاء من السلاح . 

وقد بلأت إلى غدارى أطلق منها الرصاص على الأجنى لأنى لم أجد 
مدفعاً يدمدم بالححمم وا الصواعق 

إف بصفة كول هندينًا 1 بأن الإساءة إلى وطى [إنما هى إساءة 
إل رخا. ٠‏ فكن كان مثى صفر اليدين الى الوفاض فليم يس قَْ وسعه 
إلا أن جود يمه الذى يسرى قَْ عروقه » وأن سفلك اجر قطارة مله على 


وم 


معرفة الهندى كيف يبحب عليه أن يموت » والوسيلة الوحيدة لتلقين هذه 
العظة هى أن أشرب أنا وأمثئالى كأس الردى . فرحا بالموت . . . ومرحبا 
بالاستشباد . . 

إن هذه ارب القائمة فى ديارنا ستظل مشتعلة فق ربوع انلك ما دام 
الحنسان الإنجليزى والهندى على هذا العداء» وما لم تتبدل هذه الخال 
بأفضل منها . 

هذه الروح الوطنية الدافقة هى الى سيطرت على المنود وهى الى 
دفعت حكومة الحند الإنجليزية إلى قمعها بالحديد والنار وتعطول الصيحف 
الوطنية وتعقب الزعماء الوطنيين ومن بعضهم » وتقتيل بعضهم الآخر 
والالتعجاء إلى الوسائل الإرهابية العنيفة ما زاد الفتنة اشتعالا” والنار ضراماً . 
على أن هله الحركة قد صاحبها بىء غير قليل من التعصب » التعصب 
للهند الآرية » أو البرعمية والدعوة إلى العودة بالهند إلى ما قبل الحكم 
المغول» إلى العصور الذهبية كا يطلقون عليها . 

إنها حركة تشبه تلك الى قامت قى تركيا تدعو إلى « الطورانية ) 
أو فى مصر تدعو إلى ١‏ الفرعونية » . 

هذه الحركة هى الى دعت المسلمين إلى أن ينظروا بحذر » وق 
شبىء كثير من التشكلك إلى الروح الوطنية الهندية الدافقة الى بات 
شعارها «رجوعاً إلى الفيدا» ومعبى هذا إحياء الروح الهندى القدريم» والتعفيه 
على كل ما هو غرلى أو حديث والإيمان بالفلسفة الهندية والبرعمية الهندية» 
التى تقدم القرابين والذبائح إلى آلة الهند » وتطهير تربة الهند المقدسة 


0 


من كل ما هو أجنى » والأجنى فى نظرمم ومعتقدهم غير الإرهمى . 

وإذن فالمسلمون أجانب وينبغى تطهير الوطن منهم . 

هذه الروح المتعصبة دفعت المسلمين إلى حركة مقابلة » حركة 
إحياء القومية المغولية التى تألى كل الإباء أن تخضع فى حككها لعيدة 
الأوان » والمشركين بالله وإذا كانوا قلة بالنسبة إلى الهند وس فليعلموا 
على التكثل والاتحاد » وليوالوا الإنجليز حتى يجدوا لأنفسهم ترجا » 
وحتى لا يقعوا بين شت الرحا » ويحار بوا من سجهتين معاديتين خطيرتين . 

فأداهم تفكيرم إلى تكوين ١‏ الرابطة الإسلامية »؛ على غرار ١‏ المؤتمر 
الوطى ) وذلك ق "٠‏ ديسمبر سنة 55م فى مدينة دكا . وبتكوينها 
أخيل المسلمون فى المند فى إعادة خاق تارهم السياسى . 

وكان تكوين هذه الرابطة بدعوة من السيد نواب فقار المللك لقادة 
المسلمين فى اطند » وقد انتهوا فى اجتاعاتهم إلى تكوين « الرابطة » 
الى تتلمخص أهدافها فما يلل : 

)١(‏ تقوية شعور الولاء للحكوبة البريطانية » وإبعاد كل تصور 
خاطىء يمكن أن تنهم به نيات الحكومة أو تصرفاتها . 

( ؟) حماية حقوق المسلمين النود السياسية ومصا حهم » والعمدل على 
تقدمها ومثيل وجهة نظرهم أمام الحكومة من حيث آماهم ومطالبهم . 

() منع إظهار شعور العداء نحو أى مجتمع حر بدون تعصب 


مواد الرايطة التى سبق ذكرها . 


يفن 
م تقدم المسلمون خحطوة أنخعرى قَْ سبيل تدعم كيام » ذلك أنهم 
فى سنة 11:05 . تحت زعامة أغا نحان أوفدوا جماعة منهم إلى نائب الملك 
ف المهند لورد منتو منصئكة 1.024 مطالبين محماية خاصة للمسلمين عند 
زيادة تمثيل الحنود ى الحكومة فيكون المسلمين ممثلون مستقلون فى امالس 
البادية والقروية » واخجالس التشريعية الإقليمية والمركزية . 

وقد صرح لم لورد منتو عوافقته على مبدأ المشروع » وضمنه 
إصلاحات مورلى-منتومنذ سئة 1404 م. ومنل سئة 1411 أنل التطروف 
الذى ستنح إليه المسلمون للمطالبة بكيائهم يميل إلى الاعتدال وبخاصة 
يعد أن قطع لم الحنود العهود والمواثيق على ضمان مستقبلهم مما كان له أثره 
القوى فى اشتداد الحركة الوطنية » والمطالبة بتحرير الوطن » وإقامة حكم 
ذاتى فى الهند داخخل نطاق الإمبراطورية البريطانية . 

وعند نشوب اللحرب العالمية الأولى سئة ١9154‏ هادن الحكومة كل 
من زعماء المؤتمر والمسلمين ووعدوها بالمؤازرة لها فى نضاها » وأمدها حكام 
الأقالم بالمال والريجال؛ فى أقل من شهر بعد إعلان الحرب أبحر ٠٠٠١م‏ 
هندى ليخدموا قضية الإنجليز وحلفائهم فم وراء البحار 

وفى سنة 1914 قبل إعلان المهدنة كان ٠٠٠,١٠7ر1‏ جندى من 
اهنود على أهبة الاستعداد للسفر إلى ميادين القتال . 

على أنه عند انتهاء الحرب العالمية الأولى حاولت بريطانيا أن تتدرج 
فى منح الهنود الحكم الذاتىق نطاق الإمبراطورية البريطائية حيث أصدرت 
قا لون فق ضوء تقرير منتاجو- شلمز فورد 0:0أفقساعط0سعهنمه24 ولكن 


م 
هذا القانون يب آمال كثير من المنود ودعاهم فيا بعد إلى الثورة والانتقاض 

وف الوقت ذاته أحدث تمزيق الدولة العمانية » وامبيار اللعلافة 
الإسلامية ثورة هوجاء فى نفوس المسلمين الحنود » واجتاحتهم مووجة كراهية 
شديدة للإنجليز » العامل الأول فى هذا القزيق وذاك الإعبيار حتى بلغ 
الأمر يمتطرفق المسلمين أن أظهروا استعداد هم لتشجيع إغارة مسلمى 
الأفغان على الهند » والترحيب بهم وقد ا خحيبة الآمال المعقودة على 
الإنجليز بين المندوس والمسلمين فنقموا حميعا على الاستعمار » واجتمعوا 
على رأى واحد ؛ وتبلورت هذه الوحدة ى نفوس زعمائهم الثلائة غاندى 
زعم الهنود وشوكت وبحمد على من زماء المسلمين . 

وبلغ الاتحاد بينهما ذروته فى الفترة ما بين 1919 + "195 الى 
حدثت فيبا اضطرابات شديدة فى إقلم البنجاب » وقعث -حادثة أمرتسار 
عدنعسم الى أطلقت فيها المدافع الرشاشة على المواطنين العزل حيث 
كانوا يستمعون إلى خطاب أأحد الزعماء على إثر اعتقال كبيرين منهم 
ألحدها هندوسى » والآخر مسل: فقتل 4٠6١‏ شخص وجرح ثلاثة 
أضعاف هذا العلاد . 

وما ثلا هذا الحادث الوحشى من إذلال » فقد أصدر ارال ١‏ دير) 
بطل الحادث المشثوم أمرا إلى كل من يعر بشارع اعتدى فبه بالضرب 
على ناظرة مدرسة إنجليزية أن ينحف على أربع وإن يكن من سكان 
هذا الشارع : 

وى هذه الفثرة أيضا لم تصغ الحكومة الإنجليزية إلى مطالب المسلمين 


0 


الحنود -حول الإبقاء على تركيا رمز اللجامعة الإسلامية ٠‏ فأدى يدا الأمر 
إلى عقد مؤمر دلمى فى نوقبر سنة 1119 تجلى فيه بوضوح قوة الا'تحاد 
بين عنصرى الأمة الهندية إذ سحضر المؤفر جمع كبير من الحندوس على 
رأسهم الزعيم غائدى عضدوا فيه المطالب الإسلامية » وأدى بهم التفكير 
إلى إعلان سياسة عدم التعاون مع الإنجليز فلا يقتصر الأمر على مقاطعة 
بضائعهم بل تجاوزه إلى عدم دفع الغرائب ومقاطعة مدارسهم ويحا كلهم 
ووظائفهم وكل ما يمت إلبهم سبب . وق هذا الوقت أعان مشروع 
و منتاجو ؛ الذى سبقت الإشارة إليه فقوبل بتحفظ ى بادىء الآمر 
ولكن الظروف السيئة التى حفت به أدت إلى الانقلاب عليه والمضى ى 
سياسة عدم التعاون الى رسمت من قبل . 

وى دسمير سنة ١97١‏ عقد المؤثمر الوطى إحدى دوراته قى «نجبور» 
بالهند الوسطى ليقرر الهدف من -حركة « عدم التعاون » أو العصيان السلمى 
فكان من رأى غاندى الوصول بالبلاد إلى الحكي الذاقى فى نطاق الإمبراطورية 
البريطانية إن أمكن وخارجها إذا لزم الأمر » وف رأى جناح الاقتصار 
على الحكم الذاق داخل نطاق الإمبراطورية ولكن المؤفر لم يأحذ برأى 
مجناح مما دعاه إلى الاعتزال . 

ولعل «جناح كان يخثى كأغلب المسلمين المنئود إذا حرج الإنجليز 
من الهند فإن السلطان سيكون فى يد الأغلبية الهندية وبالتالى تضيع مصالح 
المسلمين وحقوقهم على أن بعض زعماء المسلمين الاحرين كان لا يرى 
طغيان الندوس على مصالح المسلمين لما أبداه زعماء الأولين من التسلم 
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حقوقهم فوقفوا فى صف اللحركة المندرة إلى المباية وبخاصة السيد محمد على 
شقيق شوكت على الذى صعب غاندى فى رحلاته للدعوة إلى مبدا ( عدم 
التعاون » وليكون رمزاً للوحدة الحندية . 

وقد شاء الحكام الإنجليز أن يقبضوا على السيد محمد على نم على شقيقه 
شوكت » ويصدروا الحكم عليهما بالسجن عامين لأتحر يشهسبما المسلمين الحنود 
على عدم الانتظام ف اتيش البريطانى فتأثر غاندى وأخذ بدوره يحرض 
الهندوس على ترك تحدمة اليش البر يطانى تضامناً مع زميليه محمد على وشركت » 
واستجابة للقرار الذى أصدره المؤتمر الوطنى فى ه أكتوبر سئة 1971١‏ . 

وق ” فبراير سنة 14817 م بلكأ المنظاهرون فى قرية صغيرة تدعى 
« شاورى شاورا ؛ إلى العنف واللحروج على مبدأ العصيان السلمى حين 
أطلق البوليس النار عليهم » واضطراره إلى الاحّاء بمركزه عند نفاذ ذخيرته» 
فها كان من المتظاهرين إلا أن أحرقوا بعض الشرطة وهم أحياء . 

هذا الحادث كان له صدى هائل فى إنجلترا » وتأثير سبىء قى نفس 
غائدى الذى دعا إلى إنهاء حركة و عدم التعاون » والذى كان من نتائجه 
أن طالبت إنجلترا تحت ضغط الرأى العام الإنجليزى بالقبضى على غاندى 
واعتقاله ثم الحكم عليه بالسجن ست سنوات . 

وى هذهالأثناء كانت حركة المسلمين من أجل الحلافةالإسلاميةقد فترت 
بعدأن جنح مصطى كال إل العلمائية » وعزل السلطان وألغى الحلافة فى تركيا. 

وما أنفترت ا.مطالب العامة للمسلمين اهنود -حتى عاد الانشقاق إلى صفوف 
المواطنين » وثارت الخلافات بين المسلمين والهندوس كسابق عهدها الأول . 


المسامون فى طريق الانفصال 


تزخر اند بألوان من الطوائف » وعديد من الأديان» وخليط عجيب 
من الأجناس واللغات ؛ ففيها 54 هندوس أو براهمة 77 ,/: مسلموث» 
/ بوذيون »> 7 / مسيحيون » 1١‏ جوس أو زرادشتيون و “ 1 مذاهب 
أأخرى . 

وف الحنك ما يقرب من ١١‏ لغْةُ وأكثر من ماثبى لهجة , 

فكين يتأق مثلهذه الرواسب الضاربة بجذورها فى أعماق الماضى أن 
تنزاح من الطريق حتى تأتلف هذه الأجناس والمذاهب وتلق على رأى 
موول ؟ 

ومن الطبيعى أن تبحث الأقلية الكبيرة عن مرج تبق فيه على وحدتها 
وتكاملها فلا تبغى عليها الأكثرية لتبتلعها أ تعرض مصالكها اللخطر . 

وهكذا عمل أكثر قادتها على تكوين أمة مستفلة » وتبيثة الرأى العام 
الإسلائى نحت ظل الحكم البريطاانى للسير فى هذا الطريئ . 

وقد انز هزؤلاء القادة كل فرصة سالحة ليعبروا فيبا عن هذا الشعور 
الذى يخابحهم ويستولى على مشاعر أكاريتهم » وآية ذلك ما حدث عند 
تقسم البنغال سنة 140 م ؛ فهذا التقسيم الذى أقدم عليه اللورد كرزون 
كان لعبة بارعة حقا فهو يرضى من ناحية السياسة الإنجليزية التى تقوم 

فث 
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على التفرقة وانتهاز الفرصة » ومنناحية أخرى يرضى المسلمين ويضرب لم 
مثله” على إمكان استقلالم ولو لم يشب هذا التقسم بعض الشوائب » 
وأو م يتقدم به الزمن مما قلير له» وأو لم بقتصر على البنغال لرحب به 
المسلمون وعضوا عليه بالنواجذ "ما يقولون . 

فهذا خاكم ودكا) يصرح ف الدورة السادسة لاتعقاد الرابطة 
الإسلامية بعد أن صرف النظر عن التقسم . 

« لقد منحنا التقسيم فرصة عظيمة لنتحرك : وأيقظ فى قلوبنا خفقات 
حياة قومية مجديدة سكنت دقاتها خلال تعاقب الفصول ف البنغال الشرقية. 

لقد أدرك سيئو النية أن التقسيم سوف يحقق المطالب المهملة لمسلمى 
البنغال الشرقية وأن ما سنحصل عليه وإن يكن قليلا يعد خسارة -جسيمة 
بالنسبة إليهم . إن صرف النظر عن التقسيم سيكلف غالياً من الامتعاض 
وعدم الولاء» إذ أوجد تأثيرًا سيئدًا فى عقول الدماعات غير المسئولة مما جحل 
الحكومة تخر راكعة نتبجة تتحدى سلطتها القائمة ؛ وفوق ذللك فقد أنقص 
هذا العمل من قلير | البريطانى وهذا شىء يؤفسف له . » 

وجدير بالاعتبار أن البراهمة كانوا يرون أن المسلمين دخلاء على 
بلادهم ٠»‏ وأنهم أحق بالسيطرة والسلطان » ويعتقد المسلمون أن البراهمة 
على خطأ فيا يرون لمهم حكوا الهند قروا طويلة وأن غالبيتهم من الهنود 
الذين اعتنقوا اللدين الإسلامى طواعية لا كرهًا ؛ ومن هنا اتعدمت الثقة 
وتجسمت هنات كل من الفريقين وكثرت -حوادث الشغب وأثيرت الفئن 
الطائفية الحوجاء ؛ فى البنغال فا بين سنتى 19717 و1991 سبيت 


4 
«ههره"8 امرأة فما عدا حوادث الغصب و«القتل » وحرق الناس أحياء مما 
تقصر دونها فظائع سنة 1541 م عند قيام دولة ٠‏ باكستان » . 

وف اضطرابات « كائيور ) فى مارس سنة 1911م قدر عدد القتلى 
ما يتراوح بين 5٠١‏ و 0٠0ه‏ قتيل . 

وق مقاطعة « ممباى ) فما بين فبرابر سئة ١91994‏ وإبريل سنة 1914 
قتل ١٠لأه‏ وأصيب ١‏ نك بإصابات بالغة ى مدى ١١1؟‏ أيام : 

ومرد هذه الاضطرابات الدامية والحوادث المحزنة إلى أسباب ثافهة 
أملاها عقل محدود » وفكر ضيق ؛ وأهانبوها جموع من الغوغاء » وجماهير 
من الدهماء ؛ فالتسامح الديى ورحابة الآفق وبعد النظر تأى قبام هذه 
الفتن وحدوث هله المذابح ؛ فن أسبابها احتفال الحندور ن بأعيادهم ىُْ 
الوقث الذى يسترسل فيه شيعة المسلمين فى الحزن فى العاشر من ارم يوم 
أن استشبد الحسين بن على ى كربلاء . 

أو أن يعمد الهندوس إل دق أسجراس معابدهم 
على المسلمين أداء فرائضهم الخمس فى صلواتهم . 

أو إلى نضححية المسلمين 3 الأأبقار ى عيدم م على حين أنها تقدس 
عند الهندوس؛ أو إلى إبداء رأى ى موضوع 0 أنحد اللحانبين ؛ وما 
إلى أمثال هذا الذى ذهبئا إليه؛ فهل تؤدى مثل هذه الأسباب إلى ذلك 
النقتيل والتحريق ؟ 

ولكنه انعدام الثقة الذى يجسم الأمور التافهة 

وربا إذا تعمقنا الأمور وجدنا عوامل أخرى تعمل عملها ى هذا 
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الااضطراب وتؤدى إلى هذا الاحتكاك والصدام ؛ من بِينها هذا التناف سالذى 
يسيطر على الفريقين للظفر بالمناصب الحكومية «التبريز فى الميادين 
الاقتصادية للاستحواذ على أو حظ من الثراء وإلقوة وابلحاه . 

واتعدام الثقة ‏ جعل كل فريق بنظر إلى الآخخر نظرة المستريب؛ فهاذا 
يكون الوضع لو نخلى البريطانيون عن السلطة ؟ أيكون الأمر بيد الأغلبية 
الساحقة؟ أم يكون فى يد المعارضة القوية؟ إن كلا منهما تتوجس خيفة من 
الأخرى وتثر بص بها الدوائر » فعلى الرغ من أن المسلمين يعتبرون أقلية 
فنسبتهم إلى اهنود ١‏ إلى © ولكن مقاليد الأمور ظلت فى يدهم قروناً طويلة 
وفييم من المواهب ما يمكلهم من السيطرة والتفوق ؛ ومن الآمانة التاريخية 
أن نذكر تلك اتهود الحبارة التى بذها بعض الزعماء من الفريقين لتجنب 
هذا الانفصال والإبقاء على وحدة البلاد» ويعد ق الصدارة الزعمجوكهيل 
وكذلك الزعم غاندى فهذا الأخير ظل حتى الممات مؤمناً بإمكان الوحدة 
فعرض حياته للهلاك مرات فى سبيل الإبقاء عليبا فى سبتمبر ١9174‏ نذر 
غاندى لله صوما احتتجاءجا على المحوادث الدامية التى وقعت بين المسلمين 
والهندوس ف « كرهات » وظل صائماً تمانية عشر يوماً . 

وتكرر صيامه حَتى أشرف على الموت كلما هاجت الفتنة النائمة . 

ومن مأثور قوله ١‏ إننى أكن للمسلمين من الحب ما أكنه للهندوس ؛ 
ويتجه قلبى إلى المسلمين بقدر ما يتجه إلى الهندوس سواء بسواء . ) 

وكان قتله على يد برهمى نقم منه سياسة التقرب إلى المسلمين . 

وكيف يحمد مثل هذه الحهود الثى هى فوق طاقة البشر ؟ 
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ولكنه التخلف » ولكنبا النفس الأمارة بالسوء . 

وكان أن منحت المندد ستورًا جديدً! فى سنئة ه1918 نص فيه علىأن 
تضم كل وزارة إقليمية مشكلة أعضاء من أحزاب الأقلية وأن يكون لكل 
طائفة نانبوها حيث يصوتون فى انتخابات .خاصة . فأوحدث هذه الثفرقة 
معسكرات ف البلاد المندية وأكدت قصم عرا البحدة بيئها » وأنخد الزعماء 
يعملون لساب طوائفهم وأصبحالطريق إلى الفصال المسلمين أمراً محتوماً 
وغاية مؤكدة؛ فا أن أقبلت التخابات سنة 1١918010‏ حبى أخخل المسلمون 
والمندوس يعون العدة للفوز بأغلبية المقاعد» وأضحى الفريقان كجيشين 
متحار بين ف ميدان المعركة حمل أحدهما علم « الرابطة » والأخحر «١‏ علم 
ازمر ). ْ 
وما ذاك إلا لآن هناك بعض المسلمين اللأعضاء فى -حزب «المؤثمر ) 
يعملون الوحدة ويؤمنون بها ويروث ف اللتروج عليها حنشًا بالوطن ومبادثه . 

وقد كان الاستعداد لحذه الانتخابات مبكرًا؛ فى أوائل سنة 8و١‏ 
اجتمغت الرابطة الإسلامية فى عباى برئاسة جناح وكوذت الحيئة الانتعخابية 
المركزية العامة التى أحدت تحضر للانتخابات وتستعد لا كتساح الدوائر 
وتعلن برامجها ولعل هذا الطاب الذى ألقاه -جناح فى مارس من السنة 
نفسها يوضح لنا ى أى طريق تسير الرابطة » قال -جناح ١‏ ينبغى أن نفكر 
فى مصالح مجتمعنا؛ إنكم أيها الأعضاء ( فى الرابطة ) إذا لم تبذلوا جهود”! 
جبارة فستفشلوا » وان يحترمكي أحد أو حفل عشورتكي ؛ نظموا أنفسكم 
والعبوا دودكم : 
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إن المسلمين والهندوس يجب أن ينفصل تنظم كل منهما عن الآ 
وإذا تم هذا أضحى كل منهما أكثر هم ا 

إنفى سأعمل على مساعدة ثمانين مليوناً وأقول لكر كلما كنتم أدق تنظها 
كنم أعظل لقعا ف ختوض المعركة الوطنية . ) 

وقد كانت نتبدة الانتخابات ميبة لامال الرايبطة وا كتسح الاؤعر أكثر 
المفاعد ولم تصب الرابطة أكثر من ه / من أصوات المسلمين . 

ولذا صرح نهر و بقوله : لم يعد فى الحند غير حزب ١‏ المؤمر» وبريطانيا 
فكان مجواب سجناح « بل يوجد حزب ثالث » المسلمون « وأضاف » إننا 
لا نأئمر بأمر أحد بل إننا نتعاون مع أية جماعة تعمل على تقدمنا وإنجاح 
سياستنا ونحن لا نود أن نكون أتباع أى حزب وإن نكن على استعداد 
العمل على قل.م المساواة لرفاهية المند وخخيرها . 

وكتب إقبال إلى جناح فى 78 مايو سنة ١981/‏ قائلا” « ألا نظن أن 
الوقت قد حان لإنشاء دولة الهند الإسلامية لتحل مشكلات المسلمين 9 ) 

وفى ١١‏ أكتوبر خخطب بجناح فى « لكناو » قائلا ى سي ووضوح 
« لقد رأت أغلبية امجتمع الإسلاى أن الهندستان للهنود » ثم حذر سامعيه 

قائلد” « إن سياسة المؤتمر الحالية ستفضى إلى شدة التعصب » وتعمل على 
شبوب -حرب أهلية ) ما مجعل المهائما غاندى يكتب إليه قائلا « إن قراءق 
الحطبتك جعاتنى أعتقد أنلك تدعو فى صراحة إلى الحرب . ) 

القد أصبح جناح فى هذه الفترة المسير للرابطة الإسلامية والممسك 

بزمام أغلبية المسلمين فى الحندء ومن ورائه السيد لياقت على نعان فإقبال 
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فارق الحباة فى 7١‏ إبريل سئة 19488 م بعد أن كتب النذير الأخير إله 
جناح قائلا ١‏ إلى أعتقد أن التننظم السياسى إذا لم ينح شعبنا أملا” فه 
تحسين مستوى معيشته فلن يجذب أنظار الكيرة منا » 

وقد كان لنشاط مجناح » وقدرته على التنظيم أثره البالغ فى فشر دعوته 
وإيمان المسلمين المنود بفكرة الانمصال » وتكوين دولة خاصة بهم فى 
الشبر الذى مات فيه إقبال حطب بجناح يقول « إن الرابطة يشتد ساعدها 
بوم يعد يوم فقد انهم إلى الرابطة مئات الألوف من المسلمين .» 

وقد أيدت الانتتخابات الفرعية الى أجريت ق ؟؟ ديسمبر سنة 
4 النجاح الباهر لمرشحى الرابطة الإسلامية . 

وهذه آنة الآبات على أن باكستان تسير إلى طريقها المقدور . 


اس # 


هم 


ميلاد با كستان 


بعد أن أعلنت اللحرب العالمية الثانية أذ « المؤتمر » و ١‏ الرابطة » فى 
تحديد موقفهما من المعاونة فى الجهود الحرلى مع الدول المتحالفة ومن بينها 
بريطانيا؛ وكان من الطبيعى أن يدر سكل من الفريقين موقفه تجاه الآخر. 

وقد دعت الرابطة إلى اجتّاع تاريخى عقد فى و لاهور ) سنة 21١94٠‏ 
شهلءه جميع مسلمى المئد المنضمين إلى الرابطة » وق هذا الجاع راجعت 
« الرابطة ») برنامجها وحددت أهدافها ومطالبها » واتخذت قراراً خطيراً 
نادي يفكرة إقبال الأولى التى أعلنها سنة ١91٠‏ ؛ وهى إنشاء الدولة 
الإسلامية فى المهند أو إقامة « باكستان » . 

وذّكرت فى هذا القرار أنها لن تقبلأى تعديل فى الدستور » أو ترتضى 
أى حل إلا إذا قام على أساس إيجاد حكومة ديموقراطية اتحادية إسلامية 
تجمع بين الولايات الى للمسلمين فيها أكثرية معتيرة . 

بهذا القرار التاريخى دخلت فكرة الدولة الإسلامية ى طور -جديد 
ويخاصة بعد أن وقف « المؤيمر » وقادته موقف عدم التعاون مع بريطانيا 
فى كفاحها بعد أن رفضت الاعتراف له باستقلال الهند ووحدتها » وقبيض 
على أكثر القادة ومن بينهم هرو وغاندى إذ استطاع المسلمون أن يتقووا 
وأن يدعوا لفكرتهم الحديدة » ومبدشهم ابلتديد لافى داخخل الهند فحسب 
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يل فى العالم الإسلاى أجمع إذ أنهو اختطوا سياسة جديدة» سياسة التعاطف 
والمشاركة, الإسلامية الخارجية » فطالبوا بألا يحارب المسلمون ى ميادين 
القتال المتحالفة دولا إسلامية؛ وآزروا العرب فى قضية فلسطين وعر و بتباء 
وطالبوا بأن تبسط العدالة سلطاها على المسلمين فى الولاياث الطندوسية 
والعمل على التخلص من دستور سنئة ه1918 . 

وعلى أساس القرار الذدى اتخذته الرابطة رفضت مقترحات سير ستافورد 
كربس لأبالم تشمل الاعتراف بإنشاء دولة باكستان . 

وبعد رفض المقترحات من فريق « المؤتمر » و < الرابطة » بحاول أنحد 
أعضاء ١‏ المؤمر » وهو راجا جوبلشارى الرئيس السابق للمؤثمر » ورئيس 
وزراء مدراس فض النزاع بين الفريقين إذ أن قوات اليابان المظفرة باتت 
على -حدود الحئك فتقدم باقتراحين إلى « المؤتمر ) ف اجماع له ف مايو سنة 
7 ليحتبماء والأخخل بأحدهما؛ أما أولهما فالتسليم ميدأ «الياا كستان» 
وأما الآخر فتكوين اتحاد بين « الرابطة ؛ و ١‏ المؤتمر » فى مدراس ء فكان 
-جواب ١‏ المؤتمر » على الاقتراحين » أن أى مشروع ببدد وحدة الهند بمنيح 
الحرية لأبة حكومة فيها أو السماح لها بالانفصال عن الوحدة أو الاتحاد 
عيض ضرراً بالغ بأطيب المنافع البى تعود على سكان الولايات الهندية بل 
بالقطر كوحدة لا تتجزأ؛ وأن المؤتمر لا يوافق على النظر فى أى اقتراح 
من هذا النوع 5 

وعلى إثر ذلك استقال راجا جو بلشارى من المؤتمر » وظل الأمر 
كذلك حى أفرج عن غاندى سنة 1444 . فأفنعه بأن يبحث مع جناح 


نان 
« أسس التزاع بين المؤتمر الوطتى الحندى ومسلمى الرابطة . ) 

وفضا لهذا النزاع تقوم المباحثات على أساس اتحاد ١‏ الرابطة 6 
و ١المؤتمر‏ » فى حكومة انتقالية ؛ وبعد أن تضع الحرب أوزارها يجرى 
استفتاء فى الولايات ذات الأغلبية المسلمة على أن يسمحلا بتكوين حكومة 
ذاتية إذا أسفر الاستفتاء عن رغبتها فى ذلك . 

ولكن المحادثات الى أجريت بين غاندى وجناح فى سبتميرسنة4 ١44‏ 
وظلت انية عشريوماً / يكتب لا النجاح ؛ فإن غائدى لم يقبل المبدأ الذى 
تعمل: له ١‏ الرابطة ) مبدأ تكوين أمة إسلامية فقد صرح بأنه فما يتتصور 
« فإن حل ١‏ لاهور » الذى قررته « الرابطة » غير على لأنه يبدد كيان 
المئا , ) 

ثم أضاف : إن استقلالالهند يجب أن يحمصل عليه أولا فإن شاءت 
الولايات الإسلامية أن تقيم ا حكومة منفصلة فحينئذ يرتب الأمر فها 
يختص بالدفاع » والتجارة » والمواصلات » والشئون الخارجية وما إليها . 

ومن المفيد فى هذا البحث أن تورد وجهتّى النظر لكلا الزعيمين حتى 
تكون على بيئة من أمرهما ؛ فى مساء ١6‏ سبتمبر كتب غانادى إلى جثاح 
يقول : «لقد احتججت فى مباحثاتنا بأن المند تتكون من أمتين ‏ 
المندوس والمسلمين وأن كلا له أراضيه الخاصة بهء ولكن لا أجد لرأياك 
سئداً من التاريخ . . . فلو كانت الهند أمة قبل دخول الإسلام فينبغى أن 
تظل كذلك على الرغم من تغيير معتفد كثير من أبنائها . 

إنك لا تدعى وجود أمة منفصلة بحق الفتح بل ترد ذلك إلى قبول 
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الإسلام » فهل تصبح الأمتان واحدة لو قبلت الحند بأجمعها الدخول ى 
الإسلام ؟9), 

فأجابه جناح . 

إننا نذهب إلىأن المسلمين والندوسأمتان فى ضوء التعر يف المعتروف 
به للأمة فنحنأمة مكونة من ماثة مليون نسمة؛ أمة لها ثقافتها اللخاصة بباء 
وحضارتها» ولغتها وآدبها .فنها وهندستها » أعلامها ومصطلحاتها » شعورها 
بقيمها وانتسابها » شريعتها ودستورها الأخلاتق » عاداتها وتاريخها » 
تراتها وماضيها » ميويها ومطاحها . 

وف أوجز عبارة . إن لنا أسلوبنا الواضح فى الحياة ورأينا 1 
الحياة؛ فكل هذه الأسباب التّى لها سند من القانون الدولى تؤكد حقنا فى 
أن نكين أمة ع . 

هذان الرأيان لا يمكن أن يلتقيا » وهذا ما كان على الرغي جما بذله 
الزعهان من جهود مضنية » وما تحلبابه من صبر وصراءحة » وقد استطاع 
جناح أن يوجز رأيه فى الددولة الإسلامية المقترحة فى حدديث له بعد مع 
مراسل جريدة . ( علمندهسة0 وبوع]ة دملدمنآ ) 

إن الطريق العملى الوحيد سحل الحلافات بين الحندوس و«المسلمين إثما 
يتمثل فى انقسامهما إلى أمتين : 
الهندوستان ب وباكستان » على أن تضم الدولة ابخديدة مقاطعة.الحدود 
الشمالية الغر بية و بلوحستان والسند والبنجاب والبنخال وأسام . 

وعلىكل من الدولتبن أن تعامل الأقلية .فيباء سواء المسلمة أو البرهمية 
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معاملتها للأكرية . 

ونحن على استعداد لنقدم ضاناً لتأمين الأقلية ىُّ ولايائنا عشرين 
مليوناً من المسلمين إذا هم قبلوا تقدم مثل هذا الضمان . 

الحقيقة أن المندوس يريدون نوع من الاتفاق الذى يمنحهم مزيداً 
من السلطان . 

إنهم لا يريدون أن يبيثوا أنفسهم لقبول استقلالنا التام » . 

ثم امبزم الألمان فى ربيع سنة ه1944 فأطلق سراح الهيئة التنفيذية 
خزرب المؤمر ودعا اللورد ويل لله لخدم نائبالملك فق الند ممثلى 
« الرابطة » «والمؤتمر » للاجتاع به فى « سملا » لحل القضية الحندية؛ واقترح 
أن يحول املس الأعلى حميعه فى الخال إلى مجلس هندى خالص فما عدا 
نائب الملك والحاكم العام ء وأن يكون هذا المجلس ثابة حكومة التقالية إلى 
أن تنتهى -حرب اليابان وإلى أن تلتتى وجهات النظر بخصوص نظام الحكم 
ف الحند , 

وطلب إلى كل منهما أن يرشح ممثليه فى هذا النجلس . 

ولعل السب المباشر فى إشفاق هذا الاقتراح إصرار بجنا على أن الرابطة 
المؤتمر على ذلك د أن فى المؤتمر أعضاء مسلمين ينبغى أن بمثلوا فى المجلس 
وكذلك نائب الملك » الذى أراد أن يهم مسلماً إلى المجلس يمثل الحزب 
الاتحادى فق البنجاب . 

وأخخيراً قفزت إلى ا حك حكوبة العمالق إنجلترا يعد أن سلمنتاليابان 
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فدعت إلى إجراء انتخابات -جديدة فى المند سواء فى الجالس الإقليمية 
أو المركزية وأعلنت فى نفس الوقت عن رغيئها ى أن تجتمع هبئة وضع 

الدستور بعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة . 
وإذن فلا بد من إجراء محادثات مع الولايات الندية لتتحديد وضعها 

فى الدستور اللحديد . 

وانتبت الانتخابات بفوز ساحق ١‏ للرابطة » إذ أحرزت كل المقاعد 
الخصصةللمسلمين فى المجلس المركزى و"4 4 مقعداً من 440 فى المجالس 
الإقليمية » وكذلك فوز « المزيمر » فى دوائر الندوس . 

وكانت الحكومة البريطانية قد عقدث العزم على منح المحند استقلالها 
وأصبحت ١‏ الرابطة » « والمؤتمر » وار السلطة فى الحند . 

وف مارس سنة 1945 أرسلت الحكومة البريطانية بعثئة مكوئة من 
اللورد لورنس وسير ستافور كربس ومستر الكسندر لتعاون نائب الملك 
فى إيجاد حل لنظام الحكم الذى سبقام فى الند ووضع هيكل الدستور 
الحديد وإنشاء مجلس أعلى مؤيد من الأحزاب الحندية . 

وبعد مباحثات لم يصل حزيا « المؤيمر «والرابطة » إلى اتفاق فوضعت 
البعثئة تقريرها ى شهر مايو وضمنته مقترحاتها التى تقضى بإنشاء جمعية 
تأسيسية « لاتحاد الهند ) تنتخبها امجالس الإقليمية بنسبة ممثل واحد لكل 
مليون من السكان على أن يكون لكل طائفة دينية انتخابات شخاصة بها وأن 
يكون للاتحاد السلطة فى الشئون الحاريجية والدفاع والمواصلات . 

وبعد الدورة البرمانية القهيدية الى تعقدها ابجمعية التأسيسية ينقسم 
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مه 
النواب فى امجتّاعاتهم إلى ثلاثة أقسام : 

| ل القسم الأول يتكون من نواب مددراس » وعباى والمقاطعات 
المتحدة .» وبيبار » وأوريسا والمقاطعات الوسطى . 

ب - والقسم الثانى يتألف من ثواب البنجاب » ومقاطعة اللدود 
الشمالية الغربية والسئل . 

حب والقسم الثالث يتألفمن نواب بنغال وأسام . 

وبلاحظ أن القسمين الأخيرين فيبما أغلبية إسلامية . 

أضف إلىذلك مقترحات أخرى رأتها الرابطة خطوة موفقة نحو تحقيق 
أهدافها فقررت فى "5 يونيه سنة 1945 قبوها والاشتراك فى الحكومة التى 
يعينها الحا كم العام من وزراء يمثلون أمحزاب الأغلبية وقد قبلت هذا المقترح 
على أمل أن يؤدى ذلك فى المستقبل القريب إلى تأسيس دولة باكستان 
حتّى إن الزعيم محمد عبلى جناح وصفها «بأنها تؤدى إلى نصف الطريق إلى 
مسكنالبا كستان ) وقد حذرجناح الحكومة البريطانية والمؤمر من أنهم 
إن لم يوافقوا على با كستان فسيعم ل المسلمون على إقامتها على الرغم من اللجميع 
وعبل الرغم من جميع الخلول المقترحة فإممالم تؤد إلى اتفاق سواء من نجانب 
المؤتمر أو من «جانب الرابطة حتّى باتت المشكلة أعقد من ذنب الضب 
كنا يقولون وتعذر على بريطانيا حلها وباتت الهند على شفا .حرب أهلية 
طاحنة فى 1 يوليو سنة ١945‏ وق جناح يقول فى ااجتاع الرابطة فى 
بعباى . 

« إفى أقول اليوم [نمسلمى الحند لم تبلغ بهم الاستنارة اللحد الذى بلغت 
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الآن ‏ لقد تعلمنا درساً قاسياً بل أقسى درن ستراه فى المستقبل؛ ول يعد 
هناك أمل فى التفاهم فدعونا نعمل ) . 

وقد انتبى الااجتاع بسحب الرابطة ما سبق أن وافقت عليه من 
مقترحات مجلس البعئة» وعولت على أن تقوم بعمل إيجالى لإقامة دولة 
الباكستان . وحددت ١‏ الرابطة » يوم ١5‏ أغسطس لتوضح موقفها من 
الرأى العام حيال رفضها لمقترحات البعثة وتخيير سياستها . 

وكان أن دعا ويفل نائب الملك « هرو » فى 8 أغسطس ليؤلف 
الحكومة المؤقتة من غير إشراك الرابطة فيها فقبل هرو تأليفها وتقابل نمرو 
وجناح وتباحثا بعض الوقت ولكنها كعادتهما لم ينتهبا إلى رأى . 

وفى 4 أغسطس أذاع نائب المللك أسماء أعضاء الحكوية المؤقتة وجعل 
مبرو نائب رئيسها » وفى مساء هذا اليوم وجه فائب الملك ‏ فى إغفال 
لذكر سجناح أو ١‏ الرابطة  »‏ نداء إلى مسلمى الهند يطلب إليهم التعاون 
مع الحكومة فأجابه جناح ف اليوم التالى فى خطبة له فى بمباى بأن مافعلته 
الحكومة البريطائية تضليل للرأى العام والصحافة وتشويه الحقائق وإن حمل 
نائب الملك ما هو إلا خرق لتصريح أغسطس سنة ١44٠‏ الصادر من 
الحكيمة البريطالية . . . 

وفى ” سبتمبر عندما باشرتالسلطة الحكومة المؤقتة أعلنمجناح الحداد 
العام وطلب إلى كل مسلم أن يرفع على مسكنه أو متجره علماً أسود 
كاحتجاج صامت على تو الحندوس السلطة فى البلاد ».هذه الملابين من 
الأعلام السود النى ترفرف فى طول الهند وعرضها .كدت الحلاف المستحكم 
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بين الهندوس وجيرانهم المسلمين وأثارت ما بين الفريقين من أحقاد وحن 
وأفضت إلى كثير من المذابح . 

وف أكتو بر تباحث جناح مع اللورد ويفل ونجحت المباحثات بدخخول 
خمسسة من أعضاء الرابطة الحكوبية امؤقتة على رأسهم لياقت على خحان . ولكن 
هذا الحل كان مؤقتاً إذلم تصل الحكومة المشكلة إلى إرضاء الطرفين ورأى 
جناح أن نائب المللك يقع تحت سيطرة حزب المؤثمر فقرر ألا تشترك الرابطة 
فى املس الذى سيقوم بوضع الدستور » وفىهذه الأيام الأنخيرة من المحكم 
البريطانى وقعت أحداث خطيرة بين المسلمين والهندوس فأريقت دماء 
وأزهقت أرواحو بدأت الحرب الأهلية التى لوح بها جناح ؛ فى ١١‏ أغسطس 
وفع فى كلكتا قتال عنيف بين المسلمين والهندوس ناجرهم الماضية وراح 
ضحية هذا العدوان ما لا يقل عن أربعة آلاف من المندوس و«المسلمين فقد 
التاب الفريقان نوبة هستيرية وأخحذوا فى التذبيح والتقتيل من غير عاطفة 
أو إنسانية فكان من الضحايا أطفال ونساء وشيوخ وكذلك فى « بهار » 
فيا بين أكتوبر وزوفبر حيث ذهب ضحية المذابح الى دبرها المندوس 
ما يقرب من ثمانية آلااف مسلم وق الأقاليم المتحدة مثلت بحثث القتل 
وارتكبت بعض الفظائع . 

هذه الحوادث المفزعة أقضت المضاجع فى لندن فأرسل رئيس الوزراء 
إلى نائب الملك يطلب إليه الحضور فى “اديسمبر مع نجناح ولياقتعلىنخان 
وتبرو وساردار بلدف سنغ ممثل السيخ ليعملوا على الخروج من هذه الأزمة 
الضارية . 


وم لماوع رهقي 
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فطار نائب الملك والزعماء إلى لندن ولكنهم م يتفقوا على رأى بعد 
اجتماعات دامت ثلاثة أيام؛ ثم أعلن مستر آثلى أن حكومته لن تتخلى عن 

الهند إلا إذا مثلت الرابطة فى وضع الدستور اللحديك . 

وفى ٠١‏ فبراير سنة 1941 أعان مسئر آثلى ف مجلس العموم البريطانى 
أن بريطانيا ستمنح الحند استقلالها التام قبل يونيو سنة /194 م . 

وأعلن فى الوقت نفسه أن اللورد مئتبائن انحتير ليكون آآخر نائب للملك 
ف الطند وق ؟؟ مارس سنة ١941‏ وصل نائب المللك إلى النك مبيئته 
وستشاريه » وق ١4‏ إبريل تجددت الفئن وقامث المذابح الرهيبة و بخاصة 
فى البنجاب حبث يعيش الهندوس والسيخ والمسلمون جنب إلى جنب وكذلك 
فى مقاطعة الحدود الغربية الشمالية . 

ولم بحد نفع توقيع « ميثاق السلام » من المهائما غاندى وجناح ى 
تهدئة الفتنة فأحذ غاندى يطوف القرى والولايات داعياً إلى النحبة والسلام . 

ولكن ريح الفتنة لم يسكن إلا بعد أن قبل حزب المؤمر « مشروع 
التفسيم » واكنه أصر على تقسيم البنغال والبنجاب ومقاطة سيالكوت ورأى 
حزب الرابطة أن يقضى على هذا النزاع ويحسمه بعد أن طال أمده فوافق 
على تقسيم هذه المقاطعات بالرغم من أن هذا التقسيم يتعارض مع أمانى 
المسلمين ومطالبهم وبموافقة الطرفين على مشروع التقسيم وموافقة الببرلان 
البربطانى فى ١18‏ يوليو/ا14 اعلى تقسيم الامبراطورية الهندية إلى دولتين 
مستقلتين تحققت فكرة مسلمى الحند بقيام حكومة وطنية إسلامية ى 
الياكستان . وكان أول حاكم ها الزعيم الذى أفبى حياته فى النضال من 


ف 
أجلها القائد الأعظم جناح وقد أعلن فى هذه المناسبة التاريخية « أن تأسيس 
الباكستان وهو ما جاهدنا من أنجله طيلة السنوات العشر الأآخيرة أصبح 
البوم بفضل الله حقيقة واقعة ؛ وقد كان يحدونا فى كل ذلك إقامة دولة 
نستطيع فيها أن نعيش وأن نكيف حياتنا وفق مواهبنا وثقافتنا يحيث يمكن 
لتعالهم الإسلام فى العدالة الامجئاعية أن تجد لا مكاناً وأن تسود بيئنا » . 


أصبحت دولة با كستان حقيقة واقعة واتخذت «١‏ كراتشى » عاصمة 
ما تلك الملديئة الرئيسية فى [قليمالسند وذلك الميناء القائم فى باكستان الغربية . 
لقد أقيمت مراسم الاحتفال بإنشاء هذه الدولة التى تغوم أكثر من 
ثحانين مليوناً من المسلمين وأخذت اللحموع الحتشدة هتف للدولة الناشئة . 
ولكن أموراً مقلقة كانت تعمل على تعكير صفو الاحفالات المقامة 
هنا وهناك؛ نما العقبات البى وضعت ف طريق الدولة التى ظفرت بوجودها 
على الرغم من شقيقتها الكبرى دولة « الند » وآية الآباث على ذلك أنها 
ظلث تسواف فق دفع ما قدر للباكستان من نصيب فى مال اطند ويعدل 
هر/ا١‏ / من الاحتياطى . ولم نشأ أن تدفع هذا المبلغ وهو أر بعون مليوناً 
من الحنيبات إلابعد أن أخذ غانلدى ف الصوم ليضع حدء ا الخلاف الناشب 
بين الأختين » وكان على الدولة الناشئة أن تكون طا -جيشا وأسطولا وأن 
تنظم إدارتها . كل هذه المشكلات قامت فى وجه الدولة الحديدة ولك نأعظم 
هذه المشكلات تجلت فيا حدث ف ١‏ البنجاب )و( كشمير ). 
ولنستطيع أن نتفهم الحوادث الرهيبة الى جرت فى البنجاب ى 
ريف سنة /15141 ينبغى أن نيجع إلى الوراء لنلم يتاربيخ هذه الولاية الى 
قطنا عدد كبير من «لسيخ 1 وهم ف تعالعها 
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بزعامة « جوجو نا كاك » الذى نشر مذهبه سنة ١459‏ ويقوم على تطهير 

البرامية من عبادة الأوثان وتعدد الالحة والتحرر من النظام الطبتق أو بالأحرى 
تقريب البرهمية من الإسلام فهو مذهب وسط بين الديائتين . 

وق عهد السلاطين المغول حورب ١‏ السيخ » حرباً عنيفة لا هوادة 
فيها حتى -حضعوا لمؤلاء السلاطين وإن لم وك نخضيقا نام وما أن فت 
سيطرة خلفاء المغول حتّى التهز ١‏ السبخ ) وم م قوم مشوورون بالشجاعة 
والبأس الفرصة السانحة وأعلنوا نوا استقلاهم واي «لاهور »و ١‏ البنجاب») 
سنئة ١9/115‏ م. 

وفى سنة 1849 غلب السيخ على أمريهم فى البنجاب من الشركة المنددية 
الإنجليزية الشرقية وإن يكونوا قد استردوا فما بعد كبرياعهم كحكام 
مستقلين واحتفظوا بسمائهم العسكرية فى الحيش المندى . 

5 سنئة 1441 م تجمع حشد هائل مهم يقرب من أربعة ملايين 
وأعل يثير الاضطرابات بين الأقالهمالشرقية والغر بية يحدوهم إلى ذلك المعارك 
الطويلة الماضية الى وفعت بينهم وبين المسلمين أيام سلطان الم 3 
0 « باكستان ) سيسلبهم أخصب أراضيهم و خضك شوكتهم بنك بتشتيت 

م بان حكرهتين . 

3 مارس سنة ١941/‏ استقالت وزارة البنجاب الاتحادية برئاسة 
ضر حياة خخان تحت ضغط الاضطراب الشديد الذى قام به مسلمو 
العصبة احتجابجاً على الاتحاد الذى الذى قام بين السبخ والمندوس وبعضص 
المسلمين من غير ١‏ الرابطة ) . 


5 

وقلء أدت هذه الخال الخطيرة إلى أن يقبض حاكم الإقليم على زمام 
السلطات وهو سير إفان -جنكيز وتبع هذا صدام عنيف بين « السيخ ؛ 
ومسلمى ١‏ الرابطة » سحيث ردد الأولون هتافاً مدويا « الموت للباكستان ) 
وعقد الأحرون العزم على إدارة دفة الحكم فى البلاد . 

والتهى الأمر بوقوع الفتنة الطائفية ابلدائحة وبخاصة فى إقليم در والبندى» 

حيث عالى الحندوس والسييخ أكثر مما عانى المسلمون . 

وها أن أعلن ف يونيو تفسيم « البنجاب » حتى نادى زعماء ( السيخ 0 
وعى رأسهم السيدك ١‏ تارا سنغ ) بالتأهب للانتقام ؛ وأشل « السيخ ) 
بتتحالفهم مع المندوس فى البنجاب الشرقية يذبحون جيرانهم المسملين 
ويخرجونهم من ديارهم » أما فى البنجاب الغربية فقد حرجت عصاباتهم 
إلى الحدود الحندية وأنيذت تشن حرب إبادة وتدمير . 

بل إنه اكتشفت مؤامرة لاغتيال -جناح أبلغت إلى نائب الملك . . 

وكلما اقترب موعد قيام دولة الباكستان زادت الثار اشتعالا والفتنة 
هياجاً واللهيب امتداداً حتى باتت مدن البنجاب «كلاهور » و «أمرتساره 
و ( شيخ كبارا ) طعمة لا . 

وف القرىتعرضت نقط ا حراسة لهب وا حرق والذبح والخصب وحطفت 
ألوف من النساء مسلمات وهندوسيات ويسيحيات ول يعثر عليين أحد 
من أقار مون . 
بأمام هذه الخال المدمرة عجزت قوات الحدود المسلحة عن إقرار 
الأمن واستتباب السلام فا كان من الأقليات إلا أن أحذت فى الرحيل 


+/ 


إلى اللحلدود حيث تعرضت فى "سراها تيجال العصابات المنبثين هنا وهناك 
فجزر مها الكثير كنا تجزر الماشية ف ل له 
التقتيل من سافر بالقطار . 

وانتبى الأمر بأن اتفقت -حكومتا الحند وباكستان ‏ وقفاً لهذه النجزرة 
البشرية ‏ على أن تتعاونا ى أن يخلى المسلمون إنلاء تاما البنجاب الشرقية 
وغير المسلمين البنجاب الغربية وشكلت فى ١‏ لاهور ) هيئة اتصال حربية 
للإشراف على تنفيذ هذا الإخلاء زودت بالمخافر التى تقوم على حراسة 
خيام اللاجئين وقطرهم وسياراتهم وطرقهم . 

وعلى الرغم من هذه الاحتياطات الشديدة فقد ظلت الاضطرابات 
سائدة فى البنجاب » وقامت المذابح الوحشية فى « دطى ») نفسها حتى 
اضطر مائة ألف مسلم إلى الالتجاء إلى قلعة قدريمة مطالبين بترحيلهم إلى 
باكستان . 

وأشد رهبة من كل أونك ما حدث للمسلمين فى البنجاب الشرقية 
من التقتيل والتشريد فلم ينج منهم إلا النذر اليسير مكن من الوصول إلى 
باكستان , 

وقد قدرت -حكومة باكستان عد اللاجثين إليبا ‏ بما فى ذلك لاسجئى 
كشمير ل بما بقرب من ستة ملايين ونصف مسيم دده ءلره قدم من 
البدجاب الشرقية و "5٠,٠٠٠‏ من منطقة « دلهى » والباقون من شمال الحنك . 

وقلدرت المهااجرين من باكستان الغربية بما يقرب من خمسة ملايين 
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ونصف من الندوس والسيخ و إذن فالزيادة فى سكان باكستان قد بلغت 
مليون نسمة . 

وقد نجي اضطراب اقتصادى عظم من حركة تبادل السككان بين 
المسلمين والهندوس . فى قرى البنجاب الغربية مثلا احتى نظام التسليف 
الزراعى برحيل مموليه من المندوس وتعذر على الفلاحين بيع حاصلاتهم 
الزراعية فى الأسواق لمغادرة التجار الهندوس لها . 

وف المدن أغلقت المصارف أبوابها إذ لم يعد بها كتبة أو -حاسبون 
فأكارهم من اطندوس . 

هذا الاضطراب دفع جناح ولياقت على حان إلى السفر إلى « لاهور 0 
عاصمة البنجاب الغربية لاتخاذ إجراءات سريعة حازمة وإنشاء وزارة 
للااجئين تشرف على عمل -حكوية الإقليم فى هذا الصدد وبذل اللنهود 
ابخبارة لأيواء اللامجئين بممجرد وصولم وملدهم بالغذاء والكساء وتطوع 
الباكستانيات احجباتمن الطبقة المتوسطة لقريض اللحرحى والمرضى منهم . 

والعمل السريع على إحاق المزارعينمنهم بالأرض التى أخعلاها الهندوس 
والسبخ حتى لاا ينضب معين الخ صلات الزراعية وتمجتاحالبلاد مجاعةمروعة . 

وقد أظهر الشعب الباكستالى فى هذه امحنة من الاتحاد والتعاون 
ما جعله جديراً بالبقاء . 

ومن عواقب التقسيم اللحلاف على الحدود فى المناطق الى قسمت 
كالبنئجاب «البنغال وقد كان عبثاً ثقيلا على لحان الحدود المشكلة با 
بين تمثلى اللحانبين من تباين شديد فى وجهات النظر . 


ل 

وقد انتبث هذه اللجانمن أحكامها وارئضاها الفريقان فما عدا ولاياث 
جوناجادا وكشمير وحيدر أباد فقد نشب عليها حلاف حاد بينهما . 

فالولاية الأول أغلبية السكان فيها 6٠١,٠٠١‏ نسمة هندوس ولكن 
حاكنها المسلم قبل الانضمام إلى بااكستان فى سيتمبر سئة 14410 م مما أثار 
عليه جماعة من رعاياه أعلنوا عليه الانتقاض واستنجدوا بالحيش الندى 
وطلبوا إليه دول الولاية وقد عقدت المهند استفتاء لشعب هذه الولاية فإذا 
4 يصوتون ى صالح الانضمام إلى الحند وكان من أثر ذلك أن احتيجت 
باكستان على هذا العمل لدى مجلس الأمن . 

أما كشمير فالأمر فيها على خلاف بجونا جادا فسكاءها يقربون من 
أر بعة ملايين نسمة ثلاثة منهم مسلمون ولكن ححا كلها هندوسى وقد ثارت 
الأغلبية المسلمة فى وجه الحاكم لمكنها التعبير عن رأيبا فى الانضمام إلى 
باكستان واستعانت عليه بررجال القبائل المسلمين فاضطر إلى الحرب وعقد 
ميثاقاً سينا بالانضمام إلى لهند . 

هذا الموقث العجيب من ا حاكم المندوسبى أدى إلى جود نزاع على 
فى كشمير بين قوات امن وباكستان . . 

وكشمير لها أهميتها بالنسبة لباكستان فثلاثة أمبار عظيمة من أنمار 
البنجاب تنبع من كشمير . 

إلى أن حدود الولاية تقع على بضعة أميال من الاتحاد السوفيق وتتاخم 
التبتوالصين فهى.حيوية بالنسبة إلى با كستانمن ناحية استقرارها الاقتصادى 
والسياسى فليس من العجيب أن تجد جانباً كبيراً من سياسئها الدفاعية 


و 
والحاريجية يدور حول النزاع على كشمير . 

وحيدر أباد ثالثة الولايات التى يقوم عليها التزاع سكانها يبلغون سنة 
عشر مليوناً منهم مليونا مسلم : 

وهذه الولاية تقع بين المناطق الهندية الصرفة مثل ١‏ بمباى ٠ ١‏ ومدراس» 
وقد حال النظام الإبقاء على استقلالها ولكنه لم يفلح إلا فى تأجيل انضمامه 
إلى الهند عاما آخخر وقبل مبايته احتلت القوات المندية الولاية بعد أن هزمت 
مجيشها وأعلنت ضمها إلى المنك . 

وعقب ذلك انتشرت إشاعات ف دولة باكستان بأن مذابح ستحدث 
فى حيدر أباد؛ وإذا الجماهير فى كراتشى تحيط بنزل رئيس الحكومة 
وتجبره على أن يتخل إجراء وإزاء هذا الضغط رفع الأمر إلى مجلس الأمن. 

هذا عرض سريع المشكلات الثلاث الأخيرة وعما قريب سنفصيل 
الحديث عن أشد هذه المشكللات حاءة وهى مشكلة كشمير . 


با كستان المستقلة 
الوضع السياسى والدستور 


تتكون باكستان من كلمتين « باك » بمعبى طاهر ثم « ستان » بمعنى 
أرض . أى الأرض الطاهرة واعتبر يوم ١4‏ أغسطس يوم عيد يحتفل 
به الباكستانيون فى كل عام » إذ فى مثل هذا.اليوم من عام 1841 . 
خرجت باكستان إلى الوجود دولة مستقلة ذات سيادة . 

وتتكون باكستان من قسمين . باكستان الشرقية ( أو البنغال) 
وباكستان الغربية » ويفصل بينهما حوالى ألف ميل من أراضى بجارتها 
الهند ؛ وتقع باكستان الشرقية بين غرب البنغال وبورما؛ وتمتد إلى لبج 
البنغال «جنوباً وهى بلاد تشتهبر بزراعة القطن والشاى وابلدوت ( القنب 
المندى ) أما باكستان الغربية فتحدها من الشمال سجبال هملايا وجبال 
هندكوش ؛ ويفصلها عن الاتحاد السوفيتى شريط من الآرض يقع 
فق -حدود أفغانستان وتتألف با كستان من عدة أقالم وولابيات وأهم ولاياتها : 

١ولاية‏ الحدود الشمالية الغربية وعاصمتها بشاور . 

. ل ولاية السئء وعاصمتها حيدر أباد‎ ٠ 

"ل ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور . وتعتبر لاهور أحملالمدن 
البا'كستانية ويعتبرها الكثير ون العاصمة الثقافية لباكستان . 


لف 
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5 - ولاية البنغال ( با"كستان الشرقية ) وعاصمتها دكا . 
ه ‏ الحكومة المركزية بكراتئى . 
ويسمى رئيس الوزارة فى الحكومة المركزية « وزيراً أعظم » أما رئيس 
الوزراء فى أى اقلم فيسمى ( وزيراً أعلى) ويوجد ى باكستان خس 
لغات هى الأردية ( حل«تة ) والبنغالية والباشتية ( مغتمطعة2 ) والسئدية» 
على أن اللختين الأردية والبنغالية هما اللتان تقررتا رسميتين للدولة؛ وتقرر 
منذ البداية أن تظل اللغة الإنجليزية لغة المدارس١١2)‏ ودواوين التكومة 
والشركات «المصارف مدى عشرين عاماً . 
على ألا تعتبر حال من الأحوال لغة الدولة . 
والباكستان منذ أن أعلن قيامها وهى دولة مستقلة ذات سيادة . 
وعضو فى مجموعة ١‏ الكومنولث » البريطاى وقد استقر رأيها أخيراً على 
أن يكون شكل الحكم فبها جمهورياً » وأعلن رئيس وزراتها الحالى السيد 
محم على هذه الرغبة ى ختام الدورة الأخيرة لاجتاع الأعضاء ى 
« الكومئولث » ذا كراً أن باكستان ستظلعلىعهدها عضرا فى « الكومنولث» 
ومبديا موافقتها الثامة على أن تكون الملكة رمزاً للتعاون ار بين شعوبها 
المستقلة الأعضاء » وأن تكون على رأس ١‏ الكومنولث » . 
وقد رحب الأعضاء ببذا التغيير الدستورى الذى اعتزمته باكستان » 
وأعلنوا كما فعلوا عند ما اتخذت الحند هذه اللحطوة ‏ أهم سيظلون 
متحدين كأعضاء أحرار متساوين فى مجموعة الشعوب البريطانية » 


ا ال العربية مادة أساسية فى مناهج التعليم . 


رف 
ومتعاونين ى حربة لخدمة السلام واسخرية والتقدم . 

ومع أن باكستان قد مضى على إنشاتها ما يزيد على سبع سنوات فلم 
تنته بعد من وضع الدستور » وإرساء نظام الحكم فيها على الرغم من أن 
الجمعية التأسيسية الى تتكون من سبعين عضرا كان الهدف الأول من 
تكويها وضع دستور للبلاد تحكم بمقتضاه ى ضوء المبادئ الثى وافقت 
عليها هذه الخمعية م وأصدرتها فى صيغة قرار فى مارس ١944‏ جاء فيه : 


بسم الله ار حمن الرحيم 

لا كان لله سبحانه وتعالى الملاك كله » ونا شاءث إرادة الله جلت 
قدرته أن يمنح دولة الباكستان السلطة والقوة » تزاوها بواسطة شعبها ى 
الحدود الى رسمها لها وهو الوديعة المقدسة . ش 

قرر المجلس التأسيسى الذى بمثل شعب الباكستان أن يصنع دستوراً 
تسير وفقه الباكستان المستقلة ذات السيادة .2 . 

دستوراً تمارس الدولة به وظيفتها » وتتمتع بالسبلطات اخولة لها بواسطة 
ذراب منتخبين عن الشعب . 

دستوراً ممارس الدولة به وظائفها مقتفية أثر التعالم التى توحى بها 
الدبموقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتّاعية كنا جاءت ى 
تعاليم الإسلام 15 

دستوراً يكيف حياة المسلمين أفراداً وجماعات حسب تعالم 
ومعتقدات الإسلام السمحاء كما وردت فى الكتاب الكريم والسنة . 
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دستوراً بمنح الأقليات فيها الحرية التامة لمزاولة مهمتهم » والقيام 
بأعمالم وعباداتهم وفق تعالم دينهم » "كما سيترك لم القتع برية البوض 
بثقافاهم . 

دستوراً يكون من الأراضى الداخلة الآن فى حوتتها » ومن الى قد 
تنم إلبيا ى المستقبل اتحادا ( فدرالينًا ) . 

دستوراً تتكون الوحدات مستقلة ى حدودها وحيزها ضمن السلطات 
الغولة لها . دستوراً يفل للجميع الحقوق الأساسية للإنسان » المتضمنة 
المساواة فى الحقوق » وتكافق الفرص » والمساواة أمام القانون والمتع بالعدالة 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وحرية الفكر والتعبير عن الرأى وحرية 
العنيدة والإيعان والعبادة والاسجتاع فى حدود القانون والأتعلاق العامة . 

دستوراً يكفل حقوق الأقليات ومصا حهم الحقيقية » وكذلك حقوق 
الطبقات المتأخرة . 

دستوراً يكفل استقلال القضاء . 

دستوراً يكفل سلامة أراضى الاتحاد واستقلاله وحقوقه فى امتلاك 
الأرض والبحر والمواء حتى يتسبى لشعب الباكستان الننجاح والسؤدد وليئال 
مكانه المجيد اللائق به بين أثم الأرض كافة ولتساهم الباكستان مساهمة تامة 
ف إقرار السلام العا ىمى » وق تقدم الإنسانية ورفاهيتها , 

ولعل هذا التعويق فق إنجاز مواد الدستور إنما مرده إلى أن «البااكستان» 
كنا يدل اسمها أرض الطاهرين فكأنها الحنة التى وعد بها المتقون ‏ تقوم 
على أساس دبنى أو اعتقادى . فدستورها تمشياً مع هذا المبدأ ينبغى أن 


كد 


يستلهم من روح الإسلام وأن يستمد من تعالعه .' 

وقد أعلن رئيس الوزراء الحالى السيد محمد على فى نوشير سنة .١1485‏ 
أن ا حكومة تعمدل لوضع دستور إسلاى للبلاد » وستظل -حكومته مسئولة 
أمام الشعب حتى يم انتخاب الجمعية التأسيسية . 

والآن فإن حكوية باكستان يقوم عليها مجلس وزراء مسثول أمام 
الجمعية التأسيسية المنتسخبة » ويرأسها الحاكم العام الذى يعمل ,عشورة 
وزرائه وليست له امتيازات نخاصة » وإذا أصدر أحكاما أو قوانين كان 
من حق الجمعية التأسيسية إلغاقها . 

والباكستان دولة اتحادية قد تحدد فيها اختصاص الحكومة المركزية 
واختصاص حكومات الأقالم . وتتكون من : 
١‏ - الأقالم التى يتولى الإدارة فيها حكام . 

وهى البنجاب والسند وإقلم الحدود الشمالية » وإقلم البنغال الشرقية . 

ولكل من هذه الأقالم جمعية تشريعية منتمخبة » ويضطلع بالحكم فيها 
وزارة مسئولة أمام هذه الجمعية . 

ومن حق الحاكم العام لباكستان فى الظروف الاستئنائية أن جمع 
السلطة فى يد حاكم الإقليم . 

وتمثل الأقالبم ى الجمعية التأسيسية بندوب عن كل مليون نسمة من 
سكاتها . 
؟ - الولايات التى طلبت الانضمام إلى باكستان : 

( بهاولبور - خربور ‏ كالاات - مكران ‏ خخران - لاس بلا ) 


ابا 

وتتمتع بالحكم الذاتى فها عدا شئون الدفاع والسياسة الخارجية 
والمواصلات فن حق الحكومة المركزية ؛ 
اج وتان ويحكمها نائب عن الحا كم العام يساعده مستشارون يتم 
4 - مناطق القبائل ويقوم الحا كم العام بواسطة نائبه حاكم إقلم الملدود 
الثمالية الغربية بالاتصال برؤساء القبائل ومجالس العشائر , 

أما القبائل البدائية التى تقطن هضاب شيتا جونج فيحكمها حاكم 
البنغال الشرقية فيابة عن الحاكم العام . 
ه ‏ كراتشى : وقد وقع عليها اختيار الجمعية التأسيسية لتكون عاصمة 
للاتحاد ويتول إدارتها محافظ مسئول أمام وزير الداخلية . وحكومة 
الولايات لا يزال يسودها الحكم المطلق وقد عمدت حكرمة البااكسثان إلى 
الاستعانة بالموظفين الإنجليز الكبار الذين كانوا يشغلون مناصب هامة ى 
الحكومة الهندية ليكونوا حكاما للأقالم وكذلك عينت فى المناصب 
الرئيسية للجيش والبحرية والطيران ضباطاً بريطائيين وإن أخذت أخيراً 
تقصر معونهم على تقديم المشورة الفنية . 

ويقدر سكان الولايات والأقاليم فى باكسثان حسب إحصاء منة 
١‏ بمايل : 

امجموع اللاجئون 

البنغال الشرقية 4511 ففوؤدلا 
البنتجاب در مما مك 


م1 


. امجموع 1 الجموع 
0 00 دور لاس 
مناطق الحدود رس «حدرله 
مناطق القبائل ا 
السيزل ٠دؤرؤلارة‏ ٠6و5ورلاكهة‏ 
رو علس لعولا 
بلومحستان ل 5 
ولايات بلونستان 00 ١٠ار"هه‏ 0 
كراتشى ما ددورطاوه 
7 ل 


وبهذه الملايين تكون باكستان خامسة دولة فى العالى من حيث عدد 
السكان بعد الصين والحند والاتحاد السوفبتى والولايات المتحلدة ؛ وأكبر إقلم 
فيها هو إقلم البنغال الشرقية من .حيث عدد سكانه ففيه أغلبية ساحقة وعلى 
المع ذلك لزه يبعد عن ا ) بما لا يقل عن ألف ميل 
وتقع البنغال الشرقية على حدود بورما وترتبط بها اقتصادينًا وقد هيأ لها ذلك 
الوضع اتصالها الوثيق يجنوب شرق ق سا ؛ أما إقلم السند فعلاقاته وثيقة 
بالبلاد العربية فى الشرق الأوسط ويسكن قبائل الباتان فى إقلم الحدود 
الشمالية الغربية وينحدر أغلبهم من أفغانستان ويعمل بعص ز زعاهم على 
انفصال الشعب الباتانى عن الباكستان ولعل أفغانستان هى التى تؤازر ا 
الزتماء وتطالب-حكومة «باكستان» بمنح هذه القبائل.حقها فى تقرير مصيرها. 


0/4 

والواقع أن أفغانستان لها أطماع تريد أن تحققها فى تلك المنطقة إذ 
أنها تعتقد أن حدودها يجب أن تمتد شرقاً حتى تصل إلى نهر الأندوس 
بحجة أن إمبراطورية الأفغانستان كانت تمتد قديماً نحو الشرق حتى تصل 
إلى ( بنارس ) ولكن تخلت أفغانستان فى الوقت الحاضر عن مطلبها هذا » 
وتحسنت العلائق بين الدولتين . 

وكانت -حكومة الحئد القديمة تمنح تلك القبائل منحا مالية حتى تضمن 
المحافظة على الأمن والنظام فى تلك الخدود » وقررت -حكرمة باكستان أن 
تستمر فى إعطاء تلك المنح وأن تعمل على تقليم كل مساعدة ممكنة هذه 
القبائل . ٠‏ 

وقد سحددث فى عام 1941 أن فكر حماعة من الأفغانيين المتحمسينق 
القيام عشروع يقضى بتكوين دولة مستفلة يطلق عليها اسم 8 ختونستان ) 
تضم المقاطعة الشمالية الغربية وجزءاً من بلوحستان والسند عب.ى أن مح 
دولة يختونستان مرا يوصلها إلى ميناء كراتشى على الخيط المندى وقد رفض 
البريطانيون ذلك الاقتراح من أساسه لآن تلك المناطق الى يراد ضمها 
هى مناطق هندية » على حسب المعاهدات التى سبق أن أبرست بين 
بريطانيا وأفغانستان . جظ 

وما هو مجدير بالذكر أن الهند لى تعترض على أن تحتفظ قبائل الباتان 
بولائها لباكستان بل إن البانديت برو صرح لزعباتها ى نوفبر سنة 
17 أن عليهم أن يحتفظوا برلاثمهم لباكستان وأن علاقة الباتان بها 
ستستمر معها كنا كانت مع البريطانيين من قبل وف الفترة الأخيرة قامت 


,م 

محادثات بين حكومتى الأفغان وباكستان لفض النزاع القاهم بينهما -حول 
وضع هذه القبائل ولكنها لم تفض إلى نتيجة ما مما كان له وزنه فى تأثر 
العلاقات بين الأمتين المسلمتين المتجاورتين . 


العهد الأول لحكومة با كستان 


فى العام الأول من تأسيس الدولة وقع أكبر عبء على عاتق مفسها 
الزعمم جناح إذ واجه فى مستبل حكمه مشكلات عدة » من بينها تنظم 
تبادل السكان واستقبال اللاءجئين والقضاء على الفوضى النى سادت فى تلك 
الفترة العصيبة من تأسيس الدولة . وقد وامجه الأزمة ىق شجاعة وحزم ء 
وصرح فى الجمعية التأسيسية: قبل أن يسافر أعضائها إلى أقالمهم ى 
أغسطس سنة /19841 ( إن أول وجب تلتزمه الحكومة هو المحافظة على 
الأمن واحترام القانون » وواجبها الثانى أن تجتث الفساد من -جذوره . 
يجب أن نعامل الأقليات بالعدالة المطلقة » فلكل دينه ومذهبه وليس للدولة 
أن تتدخل فى معتقدات رعاياها ) وكان حريصاً على أن يحذر البنغال من 
التعصب الإقليمى إذ « أنه أكبر لعنة توجه إلى باكستان » ٠.‏ 

وكان -جناح حركة دائبة فى سبيل إشاعة الأمن والسلام فى تللك السنة 
العصيبة » فنجده فى أكتوبر يخطب فى اجمّاع كبير عقد فى لاهور -حيث 
كان سكانها يطالبون بالتدخل ق كشمير وقد حرص فى تخطابه على عدم 
الإشارة بكلمة واحدة إلى كشمير بل نصح سامعيه بأن يركزوا اهتامهم 


1م 


ويبذلوا جهدم فى سبيل إغاثة اللاجئين وحث الطلبة على الانتظام فى 
دراستهم » ونصيح المسلمين الذين كانوا لا يزالون فى أرض الند بأن يحافظوا 
على ولاثهم التام سلحكومتهم الهنددية . 

وكان القائد الأعظم جناح قد نيف على السبعين عاماً ولم تعد صعته 
من القوة بحيث تساعده على المموض بذلك العبء الذى ثنوء به الحبال » 
ومع ذلك فقد شغل منصب اللحاكم العام » وكان رئيس الخمعية التأسيسية 
ويحزب الرابطة الإسلامية والمهيمن علىجميع شئون ا حكومة والحزب وقله ضحى 
ازعم بصحته ف سبيل بلاده وماث بعلة القلب ف سبتمبر سئة 15154 . 

واختار مجلس الو زراء خخواءجه ناظ الدبين رئيس وزراء البنغالالشرقية خلفا 
الزعيم الراحل وكان الاختيار موفقاً لآن ناظ الدين كان رجلانافد البصيرة 
تقيما واسع الأفق وق الوقت نفسه كان اختياره علامة طيبة على أنالحكومة 
المركزية فى الغرب لا تستطيع الاستغناء عن شطرها الثانى ق بنغالالشرقية . 

وقع عبء المسئولية بعد وفاة سجناح على أعضاء مجلس الوزراء 
وبالأخص على الرئيس وعلى وزيرى الخايجية والمالية . 

وقد كان السيد لياقت على نخان هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
وكان السيد محمد ظفر الله نان وزيراً للخارجية والسيد غلام محمد وزيراً 
للمالية » وكان لبنغال ثلاثة ممثلين فى الوزارة وزير الداسلية والاستعلامات 
خواجه شهاب الددين شقيق المحاكم العام » ووزير المعارف والتجارة فضل 
الرحمن . ووزير العمل والعدل السيد ماندال وهو الوزير الوحيد غير المسام 
فى الوزارة . 


,م 

ومثل ولاية السند ق الوزارة السيد بدسادا أبدوس ستار الذى عين 
وزيراً للزراعة والصحة والقوين أما ولاية الحدود الشمالية الغر بية فقّد مثلها فى 
الوزارة الأديب الشاعر عبد الرب نيشتار وزيراً المواصلات . وق سنة 
48 عين السيد مشتاق أحمد جورمانى البنغالى الذى كان رئيساً لوزراء 
ولاية بهاد لبور وزيراً بلا وزارة مختصًا بشئون كشمير . وهكذا تألفت أول 
وزارة باكستانية أمام الجمعية التأسيسية واحتل مقاعد الحكم زعماء الرابعلة 
الإسلامية ولم يكن هناك مجال لكى تتألف معارضة قوية فى الجمعية 
التأسيسية ولكن هناك بعض العناصر المعارضة فى داخل الرابطة نفسها وكان 
من أعضاكما اليساريين السيد افتخار الدين » الذى كان وزيراً فى ولاية 
البنجاب الغربية وكان منقبلعضواً فى حزب امؤتمر ومعر وفاً بميوله الشيوعية 
ويمتلك جريدة باكستان تيمز الثى تنتقد حكومة باكستان لأنها تفضل 
الانضوام للكثلة الأمريكية الإنجليزية بدلا من التفاهى مع روسيا السوفيتية 
وكان له أنصار كثيرون يتبعونه وينتصرون لآرائه وهئالك عدد آنخر من 
أعضاء الرابطة يحملون لواء المعارضة الدينية للأوضاع السياسية القائمة وهؤلاء 
ينعون على الحكومة أنها لم تتبع أحكام الدبين وأنه كان من وانجبها السير على 
مهاج الشريعة الإسلامية » إلا أن الحكومة الباكستائية منذ أن تألفت وهى 
تحاول جمع الكلمة وعدم إثارة النزاع بين الأغلبية الإسلامية والقلة الهندوسية 
الى ظلت تعيش ى كنف الدولة الحديدة » وعارض السيد لياقستعلى نان 
الفكرة الى نادت بها بعض الجماعات الدينية بحرمان غير المسلم من 
الاشتراك فى وضع السياسة العامة للدولة ضماناً لسلامتها وأمنها وأكد لياقت 


م 
على أن باكستان لا تحر م مواطنا أينّا كان دينه م نأى حق له بل يستطيع 
غير المسلم أن يصل إلى أعلى منصب ف الدولة وأن يتمتع فى ظلال 
يا كستان بأكثر ما يتمتع به المسلم ف الهند . وليس هذا سوى ما تنص عليه 
تعالم الإسلام السمحة من حماية الأقليات وتأمينها على أموالها وأرواحها 
وحرياتها وقد قال تعالى « لا 1[ كراه فى اللدين ») . 

عاصفة فى با كستان الشرقية 

كان حزب الرابطة الإسلامية ف باكستان يمثل جميع المسامين ف الحند 
قبل التقسم وظل مسيطراً على شئون الحكم فى باكستان فى فترة افسحاب 
البريطانيين ولكن فى مارس 1904 مبى حزب الرابطة الإسلامية ببزيعة 
ساحقة فى الانتخابات التى -جرث فى البنغال الشرقية ( باكستان الشرقية ) 
إذ تألفت عدة أحزاب وكونت (ابحبهة المتحدة ) الثى استطاعت أن تكتسح 
الدوائر الانتخابية هناك . وق ؟ إبريل ألف وزارة البنغال الشرقية زعم 
الحببة السيد فضيل الحق اللنى خرج على حزب الرابطة فبل قيام باكستان 
وكان من قبل فى المقدمة من زعماء الرابطة حتى لقب بأسد البنغال وهو 
الذى سبق أن تقدم إلى مؤقر لاهور سنة ١94٠‏ باقتراح تقسم الهند وقيام 
دولة مسلمة مستقلة . 

والواقع أن حزب الرابطة لم يحتفظ بعد قيام باكستان بالأغلبية الساحقة 
الى كان يتمع بها وظهر من بين مواطبى الدولة من نادى بوجوب قيام 
أحزاب معارضة تعمل الحكومة لما حساباً عند تقرير السياسة العامة للدولة 


م 
ساعد على قيام تلك المعارضة انفصال بعض زعماء الرابطة عنها من أمثال 
فضل الحق وحسين شبيد السبر وردى الذى كان رئيساً لوزارة البنغال قبل 
تقسم لهند وهو الذى ألف حر با جديداً أطلقوا عليه اسم ( رابطة -جناح 
الإسلامية .جناح مسام ليج ) فى باكستان الغربية ومن الأحزاب الحلريدة 
التى نشأت بعد التقسم حزب رابطة الشعب ( عواى ليج ) الذدى يرأسه 
مولانا ببشانى . 

وقبل أن تجرى الانتخابات فى باكستان الشرقية اهتمت حكويمة 
كراتشى بتنظيمها ومحاولة كسبها فعينت السيد نخليق الزمان الذى رأس 
الرابطة الإسلامية فترة من الزمن حاكا على باكستان الشرقية ووصل إليها 
عدد كبير من زعماء الرابطة للدعوة إلى انتخاب مرشحى الرابطة الإسلامية 
وطاف رئيس وزراء با كستان بالولايات الشرقية كلها . 

عندئذ اتفقت الأحزاب المعارضة وكونت ابلبهة المتتحدة التى تألفت 
من أربعة أحزاب رابطة الشعب التى يرأس فرعها فى الشرق بهشاى وف 
الغرب السهر وردى وحزب الفلاحينالذى يرأسه فل الحق وحزب الجماعة 
الإسلامية وحزب آلخحر صغير . وبذلك تكونت الحببة المتحدة البِى تقلست 
لحمهور الناخبين ببرنامج جذاب أطلقت عليه برنامج اللخمس سنوات 
مؤلفاً من إحدى وعشرين فقرة كان أهم ما أبرز فيه ثلاثة أشياء : 

أولا : إرضاء الفلاحين والتخفيف عنهم والعناية بهم . 

ثانياً : منح باكستان الشرقية أعظم جانب من الاستقلال الداخلى . 

ثالناً : العناية بالتعلم والسهر على راحة الطلاب وكان الطلبة فى الواقع 


هم 


هم أقوى أنصار اللببة المتحدة فى الانتيخابات . 

وقد وعدوا الفلاحين بتخفيض إيجارات الأرض وتوزيع بعض أراضى 
اكومة علههم وإنشاء جماعات تعاونية لم . ووعاموا بأن تكون اللغة البنغالية 
لغة رسمية فى الدواة وأن تكون البنغال مركزاً لاقوات البحرية وأن تنش فيها 
مصانع للأسلحة والذخيرة وتتمتع باستقلال داخلى بحبث لا يترك الحكومة 
المركرية فى كراتشى سوى الشئون الحارجية » والدفاع » وسات النقود . 

ولكى تستميل الحببة الطلبة وعدث بالعمل على منح الخامعات ذوعا 
من الاستقلال وإقامة نصب تذكارى لشهداء الطلبة الذين استشبدوا ى 
المظاهرة الى قامت فى 5١‏ فبراير سنة ١4819‏ للمطالبة يجعل اللغة البنغالية 
لغة رسمية والاحتفال بهذا اليوم فى كل عام وتسميته « يوم الشبداء » . 

هذا إلى وعود أخرى من شأنها استالة الحماهير كالإفراج عن المعتقلين 
السياسيين والقضاء على الرشوة والمحاباة ومحاسبة موظى الحكومة على الكسب 
غير المشروع منذ قيام باكستان ورفع رواتب الموظفين بألا يزيد راتب 
الوزير على ألف روبية فى الشهر . 

وكى كانت دهشة العالم عند ما ظهرت نتيجة الانتخابات فإذا ابلدببة 
المتحدة تكتسح الرابطة وتحصل على 77 مقعداً من المقاعد الخصصة 
للمسلمين وعددها /ا"ا؟ ورج -حزب الرابطة من هذه الانتخابات بعشر 
مقاعد فقط . وكانت النتيجة العامة كنا يل : 
م79 اللببة المتحدة * المستقلون 
٠‏ الرابطة الإسلامية ١‏ حزب الحلافة الربانية 


كم/ 


14 حزب المؤمر 5 المنبوذون 
6 شيوعيون " بوذيوت 
١‏ مسيحى 


وكان نجاح الحبهة المتحدة فى باكستان الشرقية نذيراً بنشوب الحلااف 
بينها وبين المتكومة المركزية لا سها وأن زعم الحببة فضل الحق كان 
معر وفاً بعدائه لسياسة الرابطة وقد سبق له أن أدلى كلكتا بحديث يشم 
منه أنه للا يفرق بين الهندستان وباكستان وأن أعداء الحند هم الذين سعوا فى 
تفسيمها وأنه سوف يبذل كل ما فى وسعه لاستقلال باكستان الشرقية » 
وقله استدعى السيد فضضل الحق إلى كراتشى مع بعض وزرائه لمباحثة السيد 
محمد على رئيس وزراء باكستان عقب المذابح الى حدثت فى مصانع 
الحوتف 4 ١و0 ١‏ مايو حيث قتل حوالى ألف نفس وهناك أنكر فض لاق 
ما سجاء على اسائه ق الصيحف مؤكداً ولاءه لدولة باكستان الى 
أصبحت على حد قوله حقيقة قائمة لا شلك فيها . 

ورأت الحكومة أن الوضع فى باكستان الشرقية أصبح يتطلب التدخل 
السريع إذ قد تكون هناك مؤامرات شيوعية تدبر فى الخفاء وبخاصة أن 
خمسة من النواب الشيوعيين قد نجحوا قف الانتخابات ول يسع رئيس وزراء 
باكستان إلا أن يذيع بياناً على الأمة ى ٠لا‏ مايو الماضى استعرض فيه 
الحوادث التى وقعت قى باكستان الشرقية مبيناً تقصير حكومتها ف 
الاضطلاع محفظ الأمن وصيانة الأرواح . 

وأنه حاول من قبل تبصيرها بواجبها فلم تحفل بما وجه إليها من نصح » 


لام 


وم ننم بما نيط بها من التزام » ثم ردد رئيس الوزراء فى بيانه رأى ازعم 
الراحل محمد على جناح فى السيد فضل الحق عند ما فصله من الرابطة 
الإسلامية ووصفه بأنه غدر بالرابطة وأنه يخجل من أن يكون فضل المق 

وأضاف السيد محمد على رئيس الوزراء أن الأمة كانت نظن أن 
فضل اللمق قد تغير فى الإحدى عشرة سنة التى تلت إخراجه من الرايطة 
ولكن ظنها قد خاب . 

وأخيراً أعلن أن فضل الحق قد نيان الأمانة التى وكلت إليه وأن 
الحاكم العام قد عزله وعزل وزراءه وعيين اللخترال إسكندر مر زا حا كا عام 
على باكستان الشرقية بدلا من خخليق الزمان . 

وأعلن ارال مرزا عزم الحكومة على القيام بإصلاحات عاجلة 
تتطلبها حالة باكستان الشرقبة وأن الدولة لن تدخر وسعاً فى سبيل إسعاد 
الشعب فى شطريها الشرق والغرنى على السواء ورأى السيد محمد على رئيس 
الوزراء أن يؤكد لمواطنيه فى شرق باكستان حسن فيته فيا اتتخذه من إججراء 
فانتبز فرصة احتفال الدولة بالعيد السابع لاستقلال باكستان واستعرض 
الأسباب الى أدت إلى استمرار الحكومة المركزية فى تطبيق المادة ؟4 أ ى 
شرق با كستان وصرح بأنه سيعمل على تسلمم إدارتها إلى ممثلى اللحببة امتحدة 
الذي ن اخقارهم الشعب بمجرد أن تطمكن -حكومته إلى استتباب الأمن هناك 
وعودة التياة إلى حالتها الطبيعية . 

وقال إن الحكومة المركزية تعمل دائماً على ترقية موارد البنغال الشرقية 
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وتنميتها فقد منحث منذ التقسيم حوالى 5٠‏ / من مجموع إعانة اللحكومة 
المركزية لحكومات الولايات . 

وأنها المقاطعة الوحيدة الثى تتمتع بنصيب وافر من ضصريبة الصادر 
على منتجاتها فقد استولت على ثلنى ضريبة الصادر على ( ابلدوت ) بيما لم 
تستول أى ولاية أنحرى غرلى باكستان على أبة نسبة من ضريبة الصسادر 
المفروضة عل القطن 5 

وأن الحكومة المركزية تعمل دائماً على معاونة شرق البنغال فى مهضتها 
الاقتصادية بتنمية وسائل الزراعة وتحسين المواصلات وإنشاء صناعات 
جديدة . 

وقد أدت تصريحات الكترال مر زا الاك اللخدديد لباكستان الشرقية إلى 
مهدثة الأحوال فى بنغال الشرقية واكتساب عطف الرأى العام هناك . 

وإن تكن تلك الحوادث الثى حدءئت ف شرق البنغال وأدت إلى سقوط 
مرشحى الرابطة قد ألقت درساً قاسياً على ساسة الدولة فى الغرب وجعلتهم 
يفكرون فى -جعل با كستان دولة اتحادية ( فيدرالية ) حيث يحكم اللخمسة 
عشر ولاية وتوابعها فى غرب باكستان كرحدة قائمة بذاتها وتحكم البئغال 
الشرقية ( المعروفة بباكستان الشرقية) يحكومة خاصة كذلك » وكلتا 
الحكومتين تشرف عليها الحكومة الاتحادية . 


يتأثر الوضع الاقتصادى لأى قطر ف العالم ,عوقفه الخغراق » وطبيعة 
أرضه ؛ وهذه الحقيقة تنطبق على باكستان أكثر من انطباقها على أى بلد 
آخر لا بين أقالمها من تباين ؛ فباكستان الشرقية تنفصل عن الغربية 
عا يقرب من ألف ميل بوساطة الأراضى الهندية . 

وباكستان الغربية تتكون من أربعة أقالم : السند » والبنجاب » 
وإقلم التدود الشمالية الغربية » وبلوحستان » ويضم إلبها منطقة كراتشى 
العاصمة وبعض الإمارات . 

وتنساب فيها خمسة أنبار كبرى هى : بر السند » وفروعه « جيلم 
وجعيئاب والراوى وستلج ) » وتنبع كلها من جبال هملايا الشامحة ق الشمال » 
وتنحدر بين وديان كشمير ثم فى السهول اللحنوبية الغربية . 

وأرض با"كستان الغر بية تحيط بها هن الشمال والغرب «جبال هنك كوش 
وسلمان الى يبلغ ارتفاعها ١14,6٠٠‏ قدم وتنحدر حتى تصير إلى صحراء 
وسهول السنك والبنجاب الغربية . 

والأمطار فى هذه البقعة قليلة » إذ يبلغ متوسط سقوطها ى كراتشى 
4ر4 بوصة 7١,‏ فى لاهور سنويناودرجة ا حرارة فى السهول الداخليةمرتفعة 
فهى تتراوح بين ٠‏ درجة ف الصيفءو8؟ درجة ف ليالى الشتاء . 
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أما باكستان الشرقية فعلى النقيض من سابقتها سهل فسيح منبسط 
ترويه شبكة من الأنبار العظيمة ومنها بر الكنج وبرهما بوترا وفروعها 
الكثيرة التى تفيض على السهل خصباً وثراء بما تحمل من طمى . 

وتتراوح الأمطار التى تسقط علبها بين ه/ا و ١١١‏ بوصة سنوي 
والحرارة فيها بين ؟١٠‏ درجة فى الصيف و ه؛ فى الشتاء . 

ونتييجة لهذا الوضع الخغراق قلت كثافة السكان فى با كستان الغربية 
فهى على اتساع رقعتها الى تبلغ «لؤثر5٠"‏ ميلا مربعاً لا يزيك متوسط 
السكان ف المبل المربع عن 1١9‏ نسمة على حين أن باكستان الشرقية 
التى لا تزيد مساحتها عن 54,٠16‏ ميلا مربعاً متوسط السكان فى الميل 
المربع 66٠‏ نسمة . 

وتعد الثروة المعدنية فى الباكستان ضئيلة وتتركز تقريباً فى باكستان 
الغربية فتنتج الباكستان من الفحي ما قدر فى سنة ١988‏ . ,/910/ا, مه 
طنا وهى كية لا تكاد تك حاءجة البلاد . 

ومن البئثرول ى العام نفسه ١,401,784‏ برميلا » وعمليات احفر 
والتنقيب ناشطة لاستخراج البترول . 

ومن الكروم 7,547 طن » ومن الحجر اير 1//6,9/77 طيا . 

ومن أجل هذا قام أغلب اقتصاد الباكستان على الرراعة التى يعيش 
عليها ما يزيد على /8١‏ من سكاها ومن الممصولات الرئيسية فى البا'كستان 
القطن والحوت فالباكستان تعد ثالئة دول العام ى تصدير القطن إذ هى 
تنتتج 5./ من قطن العالم » وتنتج كذلك من ابحوت ما يوازى 1/0٠١‏ من 


لك 


ومن الشاى الذى بزرع على منحدرات الحملايا ما قدر باثنين وخمسين 
مليون رطل . 


ومع أن با كستان بلد زراعى إلا أمباتعرضت للمجاعة والتحط الشديد 
ف سنة “1444-47 . حيث قضى نحبه ما يقرب من مليون ونصف مليون 
بنغالى » وكذلك فى الأعوام القريية زه و “اه و “اه لقلة الأمطار » 
ونضوب المياه فقدمت إليها أمريكا وحدها فى السنة الأخيرة مليون طن 
من القمح . وكذلك أمدتها بالمؤونة كل من بلمجيكا وكندا وأستراليا مما 
حلا حكومة با كستان إلى أن تعمل على تنفيذ مشر وعاث للرى بينها مشروع 
قناطر السند السفل ؛ ومشروع منطقة ثال» والمشروع الأول سيتم تنفيذه 
قريباً . 

وبذا تريد رقعة الأرض المنزرعة بما يقد ر بعليو فدان تنج ,هم 
طن من الحبوب والمشروع الآخر بالبنجاب ينتظر أن يروى ١5‏ مليون 
فدان ويغل ٠٠٠رمه؟‏ طن من الحبوب . 

وهذه المشروعات ا يقتصر نفعها على مواجهة اغياعاثت بل التغلب 
على مشكلة تزايد السكان فن المنتظر أن يبلغ سكان الباكستان الشرقية 
هه مليوناً فى سنة 145٠١‏ ولو أن الباكستان من أعظم الأقطار النى تنتج 
ألياف ابوت والقطن إلا أنها إلى عهد قريب لم يكن لديها المصائع التى 
تقوم عليها وما ذلك إلا لآن أغلبالمسلمين فى الهند كانت مهنتهم الزراعة 
أو العسكرية فا أن كان التقسيم حتى وجدءت دولة الباكستان نفسما خالية 


1 
من الفنيين فى الصناعة ومن المصائع نفسها . 

والصناعة ضرورة من ضرورات قبام الدولة فى العصر الحديث إذ 
الزراعة وحدها غير مأمونة العاقبة فى اقتصاد البلاد ومن أجل هذا أنشأت 
باكستان فى سنة ١989‏ « اتحاد التقدم الصناعى الباكستانى » الذى 
عمد إلى إقامة مصانع للجوث تنتج الآن ٠ه‏ ألف طن ق العام وأخرى 
لغزل القطن بلغت ؟” مصنعاً سنة ١984‏ وهى آسخذة الآن بأسباب 
تصنيع البلاد 7 

وقد تكفل بتقدمها الزراعى والصناعى المشروع الذى أطلقت عليه 
( برنامج الست سنوات ) ووضع موضع التنفيذ ف يوليوسنة ١161١‏ لتنتهمى 
منه ى يوليو سنة 141 م . ويتكلف ١٠6٠5,؟‏ مليون روبية » ورحبت 
حكومة باكستان عند قيامها برعوس الأموال الأجنبية لتستطيع المووض 
بمستوى المعيشة فى البلاد ومنءحتها تأميناً وتبسيراً ولكنها لم تقبل على باكستان 
فى بادئ الأمر للاستعار خالة التوتر التى كانت قائمة بين الحند وباكستان 
حول كشمير ولارتفاع ضريبة الدخل إذا قورنت مثيلتها فى الهند وزحمة 
السكان فى العاصمة من غير توسع فى المنازل وما إلى ذلك ثم كان أن 
تدفقت المساعدات الأنجنبية على باكستان بعد ارتباطها الوثيق بسياسة 
الغرب وهذه المساعدات إما مالية قد وافئها عن طريق دول الكومئواث 
البريطانى ( كندا ‏ أستراليا نيوزيلئدا تحت مشروع كولبو) أو عن 
طريق الولايات المتحدة الأمريكية تحت برنامج ‏ الأمن المتبادل » وإما 
فنية منحت عن طريق برامج ثلاثة الم المتحدة ووكالاتها اللخاصة » 


00 

والنقطة الرابعة » والمعونة الفنية لمشروع كواومبو ومؤسسة ١‏ فورد ١‏ وتجرى 
الآن حكومة باكستان مفاوضات مع البننك الدولى وبنك الاستيراد والتصدير 
دكومات الولايات المتحددة بشأن منحها قروضاً تستعين بها على التنمية 
الاقتصادية والانتعاش ف البلاد . 

وق صرح أحد وزراء المالية والاقتصاد فى -حكومة باكستان بأن 
الحكومة يعوزها الفنيون أكثر مما يعوزها رأس المال وهله اللحاءجة الملحة 
إلى الفنيين دفعت الحكومة إلى إيفاد بعثات من الباكستانيين للتدرب 
واكتساب الخبرة فى إننجلترا والولايات المتحدة وفرنسا واستعانت بمهندسين 
سويدديين وأمريكيين وإنجليز وألمان لتستطيع الوفاء بالتزامها نحو التصنيع » 
وباكسثان تستعين الآن ى صناعاتها 0 الأبيض إلى أن تتقدم وسائل 
استخراج الزريت والفح الأسود من أراضبها . وقد استطاعت أن تنجز . 
الآن ف البنغال الشرقية محطة اتوليك كهرياء من نهر كرنافللى الذى تقع 
عليه مديئة « شيئا بجونج ) قتها ١50,٠٠٠‏ كيلووات بالكهرباء مصاع 
الخوت الحديدة . 

وفى البنجاب أقامت مشروع ١‏ رسول » على قناة جيلوم العليا لتفيد 
منه فى الرى وقوة مخطة هذا المشروع ١٠60,؟؟‏ كيلووات . وق إقلم 
الحدود نشطت الدكومة فى إقامة مشر وعاتها الحبوية لتكسب إلى جانبها 
سكان هذا الإقلم برفع مستوى معيشتهم وتشجيع بعض سكان المناطق 
ا مر ينه ف البلذد 1 المجرة إليه وتبيئة الوسائل لزيادة إنتاج ا منابجم وتوسيح 
الرقعة الز راعية ليستطيع الأهالى سد حاءجتهم من الغذاء . فأقامت مشروع 
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« ملكانك ) وقوه ٠١,٠٠٠‏ كيلووات ودرغاى وقوته 7٠١,٠٠١‏ كيلووات 
وعى بصدد إنجاز مشروع « سدورساك » الذى سيئواد هنه ما يقرب من 
دددرءهة١!‏ كيلووات وعلى الرغم من المشروعات الإنشائية ‏ ومحداثة دولة 
« باكستان ؛ فَإِن ميزانيتها كانت متوازئة دائماً "كنا ينضح من اللحدول الآتى 

الذى يبين ميزانياتها فى الأعوام الستة الماضية مقدرة بعلايين الروبيات . 


السئة الإيرادات المصروفات الفائن 

5-54 حملن حد كر ؟ 
48 مه رمم امم كرض 
و6 ١م‏ كق فى هر/اة ارا /ا4؟ 
اك سرون كر ؟را ١,‏ آرم 
له كام رمم ارا ريل "ره 
“ام ذه ١*1‏ الرملا ١,‏ 4ر» 
كه امه /لارةٌ ١١١‏ ل ١‏ 


وكان المبزان التجارى أيضاً فى صالحها . 

فى 549 0ه م . بلغت قيمة الصادرات ١ر64‏ والواردات 84,51 
وكان العميل الأول طا المملكة المتحدة إذ بلغت الصادرات إليها "ارم ١‏ 
والواردات 5درهم؟ ثم الولايات المتحدة الأمريكية ( الصادرات ١١,1‏ 
والواردات ١١١ ١‏ ) وفرنسا العميل الثالث ( الصادرات ٠١,١8‏ والواردات 
) فهنج كنج ( الصادرات 5لارة والواردات8؛ ) ثم الاتحاد السوفيتى 
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فإيطاليا فاليابان فألمانيا » أما المند فكان التعامل معها لا يزال متوقفاً لعددم 
الاتفاق على قيمة عملتبهما بالنسبة إلى الأخرى . 

فإذا كانث سنة له - قه م . وجدنا قيمة الصادرات على الحساب 
الاص خلال الشهور النسعة الأول ( يوليو - مارس ) مليون روبية 
والوارداث ارده مليون روبية . 

ولعل هذا الفافض راجع إلى تحسن أسعار القطن والحوت ف الأسواق 
العالمية بالإضافة إلى القيود المفروضة على الواردات فلا تسمح إلا باستيراد 
السلع الغهرورية وكان /٠١‏ منْها لات وعددا للانتفاع بها فى مشروعاتها 
الإنتامجية أما الباق فسلع للاستهلاك . 

وهى سياسة لا شلك قوعة تنتج أطيب القار . 


ل 


عند ما نخرجت با كستان إلى عالم الوجود فى ١4‏ أغسطس سنة ١9141‏ 
قال زعيمها ومؤسسها القائد الأعظم محمد عل -جناح ( إن باكستان تنشد 
صداقة جاراتها وتعمل على أن يسود السلام بين الشعبين» . وردد الزعبم 
الكبير جواهر لال مرو عبارات الود والقنياث الطيبة لشعب الباكستان 
ولكن الظروف التى ولدت فيها باكستان» وتداخل المصالح وتعارضها بين 
الدولتين كانت من الخطورة يمكان كبير . 

والواقع أن أولى الأمر فى كلا البللدين سعوا سعيهم للتغلب على ما كان 
ينشأ من خخلاف كاد يؤدى إلى نشوب الحرب . 

ومن الأمو ر الحادة التى هددت العلاقات بين الهند وباكستان قيام 
حرب اقتصادية بينهما أشرفت على شل حركة التبادل التجارى بين الدولتين 
المتتجاورثين » فقد امتنعت الحند عن شراء الحبوب والقطن من باكستان » 
وامتنعت باكستان عن تموين الهند بالحوتثم بلحأت المند إلى الانتقام بأن 
أمتنعت عن تصددير الفحم إلى با كستان , 

وكان من دواعى هذه الحرب الاقتصادية العنيفة امتناع احكومة 
الحندية عن إقرار سعر الروبية الباكستانية الذى وضعته الحكومة مقدراً 
بالدولار الأمريكى إذ احتلفت الدولتان فى آرائهما المالية ؛ فبااكستان 


/ا4 


رأتألا تخفض سعر عملها بالقياس إلى الدولار الأمريكى ومن ثم بالقياس 
إلى العملة الأخرى ؛ أما الهند فرأت تخفيضص قيمة عملتها تبعا لتخفيض 
سعر انيه الإسترليى فكان من نتيجة ذلك أن أصبببح سعر الروبية الحندية 
5 روبية لكل ٠٠١‏ روبية باكستانية . 

وزاد الحرب الاقتصادية بين البلدين خطورة أن قررت حكومة الهند 
فى المدة الأخيرة وقف تصدير القمح إلى باكستان وأعلن وزير التجارة 
فيها أن السبب المباشر لهذا الإجراء هو الانتقام من حكومة باكستان لأنها 
منعت تصدير ابكوت إلى الند » مع شدة حاجتها إليه ؛ لآن أكثر مصانع 
اتويت تقع ى كلكتا وما «جاورها » وهى مصائع كثيرة تستخدم من 
العمال عدداً يزيد على المليونين من السكان » فإذا تعطلت هذه العامل 
عن العمل » انقطعت موارد رزق العمال وأرزاق أسرهم الى يعولونها . 

ومشكلة الفطن لا تقل خطورة عن مشكلة ات ؛ إذ بيما ينتج 
القط١‏ ن بكقيات كبيرة فى باكستان » لا تنتيج الهند منه إلا يات قليلة 
لا تكاد تنى بما تحتاج إليم مصانع النسيج فيها » فهى فى أشد الحاءجة إلى 
استيراد القطن من بجاراتها » ولا سها أن قطن باكستان من النوع الطويل 
التيلة الذى تفضله مصانع الحند ى صناعة المنسوجات . 

والواقع أن الحرب الاقتصادية الى دارت بين الدولتين عقب التقسم 
كانت أ أثراً على اطند منها على باكستان ولبس ذلك من الناحية 
الاقتصادية فحسب ٠‏ بل من الناحية السياسية أيضاً » لآن إقفال المصائع 
أبوابها يؤدى إلى قيام حركات التذمر بين العمال وعندئذ تجد الشيوعية 


48 
منفذا لنشر مبادئها بين المتعطلين والساخطين . 
أما فوا يتعلق بباكستان ؛ فإنها لم تتأثر ببذه الحرب الاقتصادية 
1 لأانها تستطيع أن تجاءلها أسواقاً عديدة أحرى لحاصلاتها الزراعية. 
ى الحبوب وابلحوت والقطن . إذ ليست المندك هى السوق الوحيدة 
0 باكستان ء بل هناك اليابان وأوربا الشرقية وروسيا وغيرها . 
والباكستان لا تعول كثيراً على الهند فى استيراد ما تحتاج إليه من 
سلع وبضائع ؛ فأهم ما تصدره الحند إلى باكستان هو الفح واللديد 
والأنسحة القطنية ومع ذلك فقد عمدت باكستان إلى الاستغناء عن معظم 
ل الحند إليها » وعند ما قررث -حكيمة الهند سنة ١9149‏ » قطع 
تموين اله ؛ أقدمثت باكستان على شراء يات منه من بر يطانيا وبواناءة 
لذللشرأت حكومة الهند أن تسعىق وقن ارب الاقتصادية بين البلدمين. 
والواقع أن شبه القارة المندية قله شهادت فى الأعوام الثلاثة النى أعقبت 
تقسيم لهند نزاعا مستمرًا بين الفريقين وشكدًا وريبةمتبادلين » وهجرةمستمرة 
بين السبكان ؛ فى الدولتين ؛ ويرجع ذلك كله إلى أر بع مشكلات رئيسية . 
أوها مشكلة كشمير وسنفصل الكلام عنها فما بعد » وثانيها مشكلة 
التصرف ف الممتلكات التى خلفها السكان الهندو 0 والسيخ والمسلمون » 
وثالنها مشكلة توزيع مياه الرى فى البنجاب ؛ أما المشكلة الرابعة فهى 
المشكاة التى أشرنا إليها » وهى قيام لهند ف سبتمبر سنة ١949‏ بتخفيض 
قيمة الروبية الهندية بالنسبة للدولار على عكس باكستان التى احتفظلت 
بقيمة الروبية الباكستانية مما أدى ‏ كما ذكرنا ‏ إلى توقف التبادل 


44 


التجارى بين البلدين . 

وف كانت هذه المشاكل الأربع كافية لاطراد سوء العلاقات بين 
اهئد وباكستان » فقد القلب العداء واللقد الطائى إلى اضطرابات عنيفة 
قَُ إقلم البنغال الذى اقتسمته الدولتان م امتدث الاضطرابات إلى إقام 
0 ف المحند » ووقعتث مصادمات طائفية بين المسلمين والحندوكيين ًَ 
ولاية الإقا م الشمالى وأخعذت أفواج اللاجئين تتدفق متازة حددود البللبين 
معدل 5" ا لسمة ا قَْ الاتنجاهين 3 بل بلغ السيخط ببعضس الغللاة 
ف الحند أن كانوا يطالبون الحكومة الهندية بإعلان الحر ب على باكستان . 

وطالب الحزب الاشتراكى المندى باتخاذ « تدابير بوليسية » ضد 
باكستان كما فعلت المند فى حيدر أباد وصرح النائب الاشتراكتى 
« جايابرااكاش » فى مقؤثمر صحى ١‏ بأنه يحدر بالهند أن تتدخل فى شرق 
البنغال تلخلا” مسلحاً لحماية الأقلياتالهندية المقيمة) وقال « إن ذلك 
التددل المسلتح 3 ثم مخالفته للعرف الدوللى فإنه لا يعد إعلان حرب على 
باكستان » ولكنه وسيلة عملية لحماية الأقليات » ما دامت الباكستان 
ليست قادرة على حمايتها ؛ على أن رئيسى الدولتين ‏ الهند وباكستان ‏ 
تذرعا بالحكة والصبر » وأخذ كل منهما يعمل من جانبه على ااجتياز 
الأزمة » وناشد الرئيس برو الشعب الحندى ١‏ التذرع بالشجاعة والتسمك 
فى عواطفه رغم كل ما يتعرض له من استفزاز » وأضاف إلى ذلك قوله 
إن الند دولة علمانية لا ينبغى اضطهاد الأقليات فيها'!؟ ) 


(1) من خطبة له فى قرية بونجاون مارس 1588 . 


و1 


ولم يألم الرئيسان جواهر لال نمرو » ولياقت على خان جهداً فى سبيل 
حل الأزمة » فاجتمعا عدة مرات بدأت ف ؟ إبريل » وعرضا فيها بتميع 
المشكلاث المعلقة بين الندء وباكستان وعالحا كل شأن من شقونها حتى 
استطاعا أن يصلا إلى اتفاق نستطيع من خلال بئوده أن نتفهم أصول 
الحلاف بين الدولتين وفها بلى أمها : 
الشئون العامة : 
أولا : تضمن كل من حكومتى الهند وباكستان صيانة أرواح 
الأقليات وحقوقها الأساسية . 
ثانياً : مساواتها التامة بالأغلبية وحماية ممتلكاتها وشرفها وثقافتها وضمان 
حرية الكلام وحرية العبادة لم وتكافؤ الغرص . 
ثالث : الإقرار بأن ولاء الأقليات يكون للدولة التى ينضوون تحث 
لوائها ولهذا فعليهم أن يلعجأوا إلى حكومتهم لإزالة ما قل يصيبهم 
من ححعيف . 
رابع : إنزالالعقوبة يمن يثير الاضطرابات » وفرض الغرامات الجماعية؛ 
ومنع نشر الأخبار الضارة التى قد تثير الضغائن بين الطوائف 
أو بث الدعاية ضد سلامة أية من الدولتين أو حفههما على 
دخول الخرب » وعدم الاعتراف بتغيير الأديان نتيجة للإكراه ؛ 
واسترداد من خطفن من نساء الطائفتين . 
أما البئود الخاصة : فتتناول شئون البنغال بقسميه الشرق والغرنى 
وأسام وتريبورا محيث وقعت الاضطرابات الطائفية أخيرا وأهم تلك البنود : 


ل 

١‏ - أن تنتدب كل من باكستان والهند وزيراً ليعمل على تبدثة 
الاضطرابات » ورد الأمن إلى نصابه فى المناطق التى تشتعل فيها الاضطرابات . 

؟ ‏ أنيعين وزير للأقليات فى كل من وزارق البنغال الشرقيةوالغر بية. 

© تعيين كنتين للأقليات على أن يكون فيها ممثل للا كثرية وآخعر 
لاأقلية وذلك لتنفيذ الاتفاقية وإبداء المشورة فما ينبغى عمله. 

؛ - تنفيذ التوصيات التى يتقدم بها وزراء الحكومتين المركز يتين 
وإذا جاء خلاف يعرض الأمرعل رئيس الوزراء البت فيه . 

ه ‏ حرية التقال المهاجرين من مكان إلى آلحر وتقديم التسبيلات 
فق دوائر الحمارك . 

5 - إقرار اللاجثين على بيع ممتلكاتهم العقارية» وتعيين بأمان خماصة 
لإدارة ممتلكات المهاجرين . 

تأليف لخنة تحقيق للبحث فى مدى الاضطرابات البْى حاءثت 
أخيراً ووسائل الحيلولة دون وقوعها ف المستقبل ؛ ومنذ أن تم توقيع هذه 
الاتفاقية هدأت العاصفة » وعاد كثير من المسلمين والحندوكيين إلى 
مواطهم وعلى الرغم من أن الرئيسينلم يصلا إلى قرارات -حاسعة بشأن 
المشاكل الأربع الرئيسية وعلى رأسها مشكلة كشمير غير أن الاتفاقية 
قد حسنث الكو وثدففت ححدة التوثر بين الفريقين » وقد كات قيام دولة 
بالاستان على غير رغبة من الشعب اطندى الذى ركز أمله فى أن يعيش 
كلا مستقلا ؛ فغاندى الزعم الروحى لهذا الشعب لم يعترف بالتقسم ولم 
بره حلا صحيحا المشكلة بين الطندوس والمسلمين بل كان يري أن العبة 


١ 
وصفاء النفوس والتتجرد من الأنانية هى وحدها الى تحل المشكلة ولا شىء‎ 
غيرها ؛ وأن الأحداث التى تلت التقسم وما نشب بين الدولتين من نزاع‎ 
حاد قد أيدت صمة رأيهء واستقامة تفكيره ؛ فالمند م١ زالت إلى الهوم ها‎ 
رأينا فيا سبق - على حلاف مع دولة باكستان ؛ وأقوى برهان عليه التزاع‎ 
. ) القائم حول منطقة و كشمير وسجامو‎ 

ولنبسط وجهة نظر المتنازعين ى شىء من الإسهاب والتفصيل حى 
يمكن أن نتفهم المشكلة على.حقيقتها؛ ونكون لنا رأياً فيها فكما يقول المناطقة 
0 الحكم على الشىء فرع عن تصوره) . 

كان هناك بعد التقسيم عدد من الولايات أو الإمارات الهندية المستقلة 
التى ترتبط بالتاج البريطانى مباشرة » وعند ما صدر قانون استقلال الهند 
نص فيه على أن هذه الولايات حرة فى أن نظل مستقلة أو أن تختار 
الانضمام إلى إحدى الدولتين الحديدتين ونصح اللورد موئتباتن حكام تللك 
الولايات المندية الى يبلغ عددها ماثة وسة وستين أن يتدبروا أمرهم 
وينتهوا إلى إقرار الانضهام إلى إحدى الدولتين قبل أن يحل موعد انتقال 
السلطة مراعين فى تصرفهم موقع ولابنهم ورغائب شعوبهم » وفد سبق أن 
ذكرنا أن منطقة ٠‏ كشمير وجامو »لم تستطع الإفصاح عن رأيها فى صراحة 
لتعقيد الموقض فيها فإن"٠86/‏ من سكاهامسلمون والباقين من الهندوس والسيخ . 

وعلى الرعم من الأكثرية المسلمة فيها فإن حا أنها مهراجا هندى » 
هذا الموقف يجعل الندوس والسيخ والمهراجا فجانب يعمل على الانضهام 
إلى الهند » والمسلمين فى جانب آبخر يعمل على مقاومة المهراجا ومؤيدى 


١ 
سلطانه» ويسعى «جاهداً إلى تقويض حكمه ليستطيع التعبير ى حرية عن‎ 
) رغبته فى الانضهام إلى أمة باكستان وقد تولى المهراجا الحالى ( هارى سنغ‎ 
الحكى فى سنة 194178 ومنل أن تولى الحكم كرهه المسلمون لأن حككه ظل‎ 
أسلافه أوتوقراطيًا مستبد | أثار السكان وأحفظهم على حكمه الأذدى‎ 
تستبد فيه الأقلية بالأغلبية فى الوقت الذى يعتقد المسلمون أن كشمير من‎ 
حيث سكانها وظر وفها الخغرافية -جزءاً متمما للدولة الإسلامية وقد كانت‎ 
كشمير مقاطعة مسلمة يحكها أمراء مسلمون قرابة خسمائة عام منذ أن‎ 
إلى أن استولى عليها السيخ فى سنة 1819 م‎ ١*9 فتحها الشاه أمبر سئة‎ 
بقيادة الراجا « رانجيت سبخ » حاكم البننجاب فى ذلك الوقت ثم انتقل‎ 
» الحكم إلى أسرة جولا سنغ الهندوسية سنئة 1845 فى ظل التاج البريطاتى‎ 
وقد كان أهل كشمير وأغلبهم من المسلمين كنا قدمنا يعتقدون أن الوضع‎ 
الطبيعى لبلاده هو انضمامهم إلى باكستان وخاصة بعد أن نادى زتماء‎ 
الحند بوجوب الرنجوع لإرادة الشعوب ف الولايات دون حكامها؛ وعلى هذا‎ 
الأساس تصرفت المند نفسها فى ضم الولايات التى تقوم فيها أغلبيةهندوكية‎ 
كنا حدث مع حيدر أباد وقد حاول نظام حيد أباد أن يسلك سبيل امياد‎ 
بين دولتى الهند وباكستان وأن يحافظ على استقلاله » ولكن الهند أبت‎ 
عليه هذا الحق فااجتاحت إمارئه بحجة أن أغلبية سكانها من المنود » وطح‎ 
. الأمر بعد ذلك على مجلس الأمن‎ 
ظن المسلمون فى كشمير أن ما اعتقدته الهند من حقها ف ضم‎ 
الولايات التى تعيش فيها أغلبية هندوكية سوف يطبق من «جانب باكستان‎ 


ها 

على الولايات الى تعيش فبها أغلبية مسلمة إلا أنه كان من الطبيعى أن 
المهراءجا يفضل أن ل بالهند على أنتنم م إمارته إلى دولة إسلامية؛ وهو 

أن أغلبية شعبه ساخحطة على حكيةه مستبشرة بما أذاعه اللورد مونتباتن 
من و حق شعوب الولايات قف تقرير مصيرها ) . كان من الطبيعى إذن 
أن يثور المسلمون وأن يروا ف التقسم بشير احلاص والتحرر من قيود 
الاستعباد وكان من الطبيعى كذلك أن يتلكأ المهراجا فى الإفصاح عن 
نياته باتيار أحدء طرق النزاع حتى لا يثور عليه الكثرة من السكان وقد 
فطن المسلمون لا يدبرهم ف اللحفاء فأعلنوا الثورةعليهق مقاطعة بونش وهى 
جزء كبير من كشمير الغر بية متام سلحدود با كستان وكوذوا؛ حكومة كشمير 
الخرة) تحث رئاسة السردار محمد إبراهم الى استطاعت طرد قواتالولاية . 

وكان رد المهراءجا على هذه الك أن اتخل من جانبه إجراء مماثلا 
فأمر قواته بطرد 7 لاف المسلمين ٠ن‏ مقاطعة جامو إلى غرب البنيجاب حتّى 
تعرض كثير منهمفى أثناء الهجرة للتذبيح والتقتيل من عصاباتالسبيخ المسلحة . 

وف ١4‏ أكتوبر ترامت الأخبار إلى مسامع جناح اناكم العام 
لباكستان بأن خسة آلاف مسلحين من رجال قبائل منطقة اللحدود 
الشمالية الغربية وأفغانستان قد عبروا حدود كشمير للأخذ بناصر إخوانهم 
فى ساعة العسرة . 

وبعد يومين أعلن المهرامجا رغبته فى الانضمام إلى الهند وطلب النجددة 
من الحيش المندى . 

وى 7١‏ أكتوبر طار -جناح إلى ١‏ لاهور » ليكون على مقربة من 


0 
كشمير ويرقب عن كثب تطورات الموقف فيها . 

وتكهرب الحو وظهرت بوادر القلق والإشفاق من المصير الرهيب 
فقد دخل اللحيش المندى كشمير وروعت البلاد بانتقام كريه وعزم 
جناح على أن يقتدم بقواته حدود المقاطعة ليحمى المسلمين ٠١‏ ولكن 
الفيللكه مارشال سير كلود أو زكنللك عاءعاستطعسة عملت تع أوضح لله 
خطورة ما هومقدم عليه وذكره بأن دخول القوات الندية كشمير لا غبار 
عليه يعد أن قرر المهراجا الانضهام إلى الهند وحذره فى الوقت نفسه يأنه 
إذا تقابل التيشان فإنه سيضطر إلى حب جميع الضباط الإنجايز من 
القوات المندية والباكستانية على السواء؛ وكان أن صرف النظر عن تحرك 
اليش البا كستانى واكتى بإمداد الرجال الموالين لحكومة باكستان بالسلاح 
والعئاد ف الخفاء . 

وأمام ناح الرأى العام الباكستانى فى دنحول القواث النظامية المسلمدة 
سحلود كشمير ' يسع جناح ولياقث على ان إلا الاقترا احم على انك 
إيقاف الفتال وإصدار بلاغ مشترك من الحا كين العامين للحكرهتين 
نوه بإجراء استفتاء نحت إشراف الحكومثين » ولكن حكومة المند رأت 
أن كشمير أصبحت جزعاً لا يتجزاً من بلادها وليسث من مدق باكستان 
فى شى ء فإذا أجرى استفتاء فالهند هى الى تقوم به . 

وف يناير سنة 1948 رفعت اند الأمر إلى مجلس الأمن تشكر من 
تشجيع الباكستان رجال القبائل على إثارة الاضطراب والفوضى فق بلادها . 

وى أبريل ارتضى الفريقان حلا للمشكلة؛ وذلك يأن تسحب الباكستان 
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قواتها الوطنبة ورجال قبائلها من كشمير وتسرح الهند قوائها فيها ؛ على أن 
يجرى الا ستفتاء تحت إشراف رئيس تعينه الأثم المتحدة وتوافق عليه حكومة 
كشمير وجامو . 
ثم أوفندت بعثة من لخسة أعضاء إلى كشمير لوضع هذا الحل موضع 
التنفيذ وما أن وصلث هذه البعثة إلى الهند حتى وجدت الأأحوال تتطور 
فيها من سوء إلى أسوأ » فقد استطاعتالقوات المندية إحراز نصر جز 
على قوات حكومة كشمير ال حرة مما أثار عذاوف باكستان من أن يندفع 
إليها مليون لاجى» فتفقد بذلك محقها فى الولاية وسيطرتها على منابع الأمهار 
فيباورأت نفسهامضطرةإلىأن تدفع بقواتها النظاميةإلىمنطقة كشمير لتوقف 
زبحف اليش المندى وتحول بينهو بين الاستيلاء عبلمرا كز أخرى حصينة . 
وظل القتال دائراً بين اللتيشين حتى استطاعت البعئة ى ينابر 
سنة 19465 م إقناع الفريقين بالموافقة على وقف إطلاق النار وتحديد خط 
الدنة وانسحاب الحيشين من كشمير على أن يصرف الأمور فى جامو 
ومنطقة كشمير المحتلة بالقوات الهندية حكومة الشيخ عبد اللّه!١)‏ أما منطقة 
سحكومة كشمير الحرة فتحكم بإدارة وطنية تحت إشراف البعثة . 
وقبل إجراء الاستفتاء » تقوم البعثة بالحل اللهالى لقوات كشمير الحرة 
)١( ٠‏ الشين عبد اللهكان عضواً فى الرابطة الإسلامية سنة لم98١‏ ثم كوان فيا بعد 
الحزب الوطنى على غرار المؤتمر الوطنى العام » وقد كان من أهدافه الاستقلال عن اطند مما 
أدى إلى القبض عليه و إقالة حكربته وإسنادها إلى باكثى غلام محمد الذى أعان عن عزم 
حكويته على الانضيام إلى الحند وقد أفرج أشيراً عن الشيخ عبد الله بعد أن رجع عن رأي 
وساير حمهورية اطنده , 
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والنوات المندية والوطنية بالتشاور مع السلطات النحلية وحكومة الهنك . 

وق خريف سلة ١949‏ م رحل رجال القبائل المسلمون من كشمير 
وعلى الرغم من ذلك فلم تصل الحكومتان إلى اتفاق فوا بينهما بشأن تفاصيل 
انسحاب القوات النظامية وظل الحيشان يواجه بعضهما بعضاً ولا يفصل 
بينهما غير نحط الهدنة الذى يشرف عليه مراقبو الأثم المتحدة . 

وف الحنوب والشرق من الولاية تقو محكومة الشبح عبد اللهبتعصر يف الأمور 
باسم المهراجا وكجزء من حمهورية الحند ؛ أما ف الغرب فتدير المنطقة 
حكومة كشمير أسدرة معطم احزء الشمالى من منطقة ١‏ لاخ ) يسيطر عليه 
نائب سيامى باكستانى وتحتل الهند « كارجل ؛ و (له). 

ولما اشتدث الأزمة اختار مجلس الأمن الحترال ما كنوثن دماطعع »1< 2/1 
( مندوب كندا فق المجلس ) فى ديسمبر سئة 1949 ليكون وسيطأ بين 
الطرفين المتنازعين وبعد مباحثات طويلة أشار الوسيط بتخفيض القوات 
المسلحة المرابطة على -جانى خط القتال فتنسحب القوات الباكستانية 
وتخنض قوات كشمير الحرة وق الوقت نفسه تخفض القوات الهندية 
وقوات المهراءجا والشييخ عبد الله . 

على أن الهند رفضت المقترحات الى تقددم بها الوسيط ما كنوتن وطلبت 
أن يعهد إليهار بالدفاع عن المناطق الشمالية من البلاد فق الوقت الذى تحتل 
فيه المناطق ابخنوبية . 

وف 14 مارس سنة ١96٠‏ عاد مجلس الأمن فقرر تعيين السير 
« أوين ديكسون » الاسترالى ممثلا” لهيئة الأثم الإشراف على برنامج نزع 


السلاح وفقاً لمقترحات ارال ماكنون وذلك تمهيداً لإجراء الاستفتاء فى 
كشمير وعادت المند فرفضت برنامج نزع السلاح الذى يمهد لإنجراء 
استفتاء حر بعيك عن اللو العسكرى الإرهالى . 

وبعد عام آآخر وافق مجلس الأمن على قرار يقضى بالموافقة على 
مشروع إنجليزى أمريكى يتضمن تعيين منلدوب جديد للأم المتحدة 
هو الدكتور -جراهام يعمل على إناء التزاع بين الهند وباكستان على 
كشمير وعقد هدنة أقوى هيدا لإسجراء استفتاء فى كشمير . 

ولم ينججح الوسيط الثالث على الرغم من الحهود الى بذها للوصول إلى 
حل يرضى الفريقين لأن كل فريق يصر عل ,أيه ولآن الند لا تريد أن 
تتعذلى عن كشمير مهما تكن رغباث أهلهاء معتمدة ق ذلك على رغية 
حا كي كشمير ) وتحمس رئيس وزرائكها الشيخ عبدالله حينئل ‏ للانضهام 
إلى الند بل إن الحكومة المندية فى دفاعها عن موقفها كانت تستشهد 
بما صرح به الشيخ عبد الله ذات يوم عند ما قال « إن زعماء الباكستان 
يقررون أن تقسم الهند قد حدث على أسس طائفية وأن كشمير بها أغلبية 
مسلمة للهذايجب أن تنضم إلى باكستان وليس إلى الهند ولكنالهند لم تقسم 
على أسس طائفية بل على أسس المثل السياسية ولو كان التقسم عل أسبس 
طائفية لما كان للأر بعن مليون مسلم الذين تضمهم الحند مجال لابقاء فيها 
ومع ذلك فإن العالم يدرك أن مسلمى الهند قد كفلت لم فى ظل دستورها 
الديموقراطى نفس الحقوق الى يكفلها لسائر المواطنين المنود »6 ويحاول 
الشيخ عبد الله أن يبرر مسلكه فيقول ١‏ إننا نعتقد أن كشمير ليست 
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المسلمين فقط ولكنها من حق كل إنسان يعيش فيها سواء أكان من 
الهنددوس أو من المسلمين ؛ وهذه هى مجموعة المصالح المشتركة والقائل فى 
التقاليد بين سكان كشمير وسكان الحند» ونحن نقمن بالديمقراطية الى 
تقوم الغلد ببنائها ) . 

هذا هو منطق الشبخ عبد الله الذى كان رئيساً لحكومة كشمير الموالية 
لهند » وهو منطق تتمساث به حكيمة الحند وتزيد عليه ناحية أنخحرى هى 
الناحية الاقتصادية » فهى تقول « إن البواعث الثى تدعو إلى ضم كشمير 
إلى الهند كثيرة وتّدل الأرقام الأخيرة على أن ثلبى محصول اللفشب الذى 
تصدره كشمير يباع إلى الهند والثلث فقط يباع إلى الباكستان ؛ والهند 
هى السوق الرئيسى لمحصول الفواكه وغيرها مما تنتجه كشمير » ولا تأخحذ 
اليا كستان من صادرات كشمير سوى الخمسء» ولا مد كشمير إلا بأقل 
من اللحمس من وارداتها وأما باق تجارة كشمير فتتجرى مع الهند!!! , 

أما وقد بينا وجهة نظر -حكومة الهند والرئيس الموالى لها فى كشمير 
فيجدر بنا أن نعرض لوجهة نظر السردار محمد إبراهم نان رئيس وزراء 
حكومة أزاد كشمير ( كشمير الهرة ) لأنه يمثل آراء الأغلبية المسلمة 
هناك . فقد ذكر فى مؤفر عقده فى فندق ( “عبراميس » بالقاهرة و أن 
حكومة أزاد كشمير هى الحكرمة الوطنية الشعبية فى البلاد وأنها تقف من 
الحلاف القائم بين الهنل و باكستان موقفاً تحدده رغبة الشعب الكشميرى 

نفسه . فإذا شاء أن يب مستقلا عن كل هن المند وباكستان احترمنا 

)١(‏ عن بيان لمكتب الاستعلامات بالسفارة اطندية بالقاهرة. 
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رغبته» وإذا شاء الانضمامال إحد اهما احترمنا أيضاً مشيئته بشرط أن يكون 
إعرابه عن رغبته فى سجو من الحرية والحيدة بدون ضغط من أى مجانب 6 
ومضى يقول « إن حكومة الطند تضع العراقيل أمام كل وسيلة ل هذه 
المشكلة أملا” فى إطالة أمدها حتى يستولى الملل على سكان المنطقة التى 
تحتلها الحند بسبب ما يعانون من فقر وضيق » مما قد يرغمهم على قبول 
الاحتلال المثلرى لم تخلصا من تلك الحالة العسيرة . إن ولايتقق كشمير 
وجامر لا تتصلان بالمند جغرافينا إلا من ناحية منطقة كاثوا الضيقة وهى 
منطقة «جيلية ليست بها ممراتأو طرق هما يجعل هذا الاتصال اسميًا أكثر 
منه فعلينًا ولا أدل على ذلك من أن الحند حتّى الآن لا تتصل بكشمير 
وجامو إلا بالطائرات فى أغلب الأحيان نظراً لصعوبة الاتصال البرى 
بيئهما وهذا بخلاف الحال مع الباكستان فإن هاتين الولايتين متصلتان 
اتعبالا” طبيعينًا وهما وأراضيهما وسبيهما وفضلا عن !ذلك فإننا إذا تركنا 
مسألة أن أغلبية السكان فيهما من المسلمين نجد أن خمسين ف المائة من 
اقتصاديات هاتين الولايتين يم عن طريق تعاملهما مع الباكستان ولا سما 
فى تجارة ألحشاب الغابات وعملية التصدير تم عن طريق الأنهار التِى 
تربط الولايتين بالباكستان ؛ . 
واستطرد السردار محمد إبراهم قائلا « إن المهراجا هاري سنغ 0-7 

الولاية كان يستأثر بإيراداتها فينفق على شخصه /٠‏ من تللك الإيرادات 
و١٠‏ 5/ عبل قواته وحرسه الخاص » ولايترك للإدارة الحكومية ومشر وعات 
الإصلاح والتعليم غير عشرين ف الاثة فقط من تلاك الإيرادات © . 
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ذلك هو رأى كشمير الحرة فى المشكلةالتى تتعاق نحياة كشمير ومستقبلها . 

وليس هناك من سحل لهذه المشكلة المزمنة إلا إجراء استفتاء حر شامل ١‏ 
ومن الغريب أن الحكومتين توافقان على هذا الحل إلا أن اللعلاف قاكم 
على الظروف التى يجرى الاستفتاء ى ظلها . 

لقد أثيرت فكرة حباد هذه المنطقة وهى فكرة وجيبة إلا أن الذى 
يضعفها الاحتكاك الذى ينشب دائماً فيها بين غلاة الوطنيين من اللحببتين . 

وتلمح صحافة الهنل أسحياناً إلى تقسم المنطقة كحل الخلاف » وهو حل 
له وزنه وتقديره إذا ما اتبع فيه طريقة تسم البنخال والينجاب أى أن 
الحهة التى للمسلمين فيها 0 تنوم إلى باكستان والأخري إلى المند وإن 
كانت باكستان ترفض هذا اليل الى يفقدها السيطرة على مبر شيئاب 
بالنسبة إليها . 

وكلما امتد الزمن ببذه المشكلة ازدادت تعقيداً وأضحت أكثر 
استعصاء؛ فى الفترة التى كانت الحادثات فيها بجارية بيبا كستان وااولايات 
المنحدة لتوقيع اتفاقية المساعدة العسكرية الأمريكية أصدر رئيس جمهورية 
لهند مرسوما بتوسيع سلطات الدستور الندى ليشمل كشمير امحتلة 
ويجعل منها مجزءاً من الند ويعتبر رعاياها كاطنود سواء بسواء . 

وقد فوض المرسوم الجمعية التأسيسية فى كشمير امحتلة سلطة نين 
القوانين لحماية مصالح المقيمين 7 فيها بالنسية للمتلكاتهم 
المنقولة والالتسحاق بخدمة الحكومة كا أ صبح من سلطة ابشمحية 0 
فرض القيود على حرية الرأى والحطابة وتشكيل الجمعيات وحرية التنقل 


مشكلة الأنهار 
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داخل الإمارة لغمان الأمن فيها وهذه السلطات للجمعية التأسيسية ممارسها 
مدة خسة أعوام من بدء العمل بهذا المرسوم . 

وستظل هذه المشكلة العامل الأول فما يسود العلاقات الباكستانية 
الهندية من تور "ا صرح بذللك السيد 7 على رئيس وزراء باكستان 
عقب تكليفه بتشكيل الوزارة الخديدة فى نوشير الماضى بعد حل الجمعية 
التأسيسية . 

والمشكلة الأخرى النى تعكر صفو العلاقات بين الحند وباكستان 
هى مشكلة مياه الأنبار؛ فالتقسم الذى قامت على أساسه دولة باكسثان 
شطر البنجاب شطرين البنجاب الشرفية وتتبع المند والبنجاب الغر بية 
وتفهم إلى باكستان » وقد أدى هذا التقسم إلى أن منابع أنبار ١‏ الراوى 
والستلج والبياس) تقع ق المنك ومصابها ف البااكستان . 

فالهند تريد أن تتوسع فى استصلاح أراضى البنجاب الشرقية بحجة 
أن عدداً كبيراً من اللاجثين إليها من البننجاب الغربية لا مورد لهم فيها فن 
حقها أن تؤمن معيشهم وتضمن منضنادن أن زاقهم : 

والباكستان ترى أن يظل الحا لعلى ما هوعليه قبل التقسم ؛ وأن تأشحذ 
كل من الند وباكستان نصيبها المقرر من هذه المياه التى يفيد منها أهل 
البنجاب الغربية . 

وقد تطور هذا النزاع بإقدام الهند على قطع الماء فجأة عن ١‏ لاهور ) 
عدة أسابيع فى أبريل سئة 8م ممع أنها عادت إلى مدها بدق ٠ل"‏ 
من الشبر المذكور إلا أن هذا الإجراء كان له أثر سبىء ى نفوس 
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البا كستانيين » بل كان له دويه ف العالم أجمع : 

ثم جرت محادئات بين الحكرمتين اتفق فيها الطرفان فى 4 مايو 
سنة /114 على ألا تقدم المند على قطع الماء فجأة عن باكستان» وأن تدور 
مباحثات بين الفنيين فى الحكومتين على أساس الاتفاق على القدر الذى 
يمكن الهند من استصلاح بعض أراضيها البور . 

ولكن المباحئات م تنته إلى نتيجة ما » ووفعت ياكستان شكواها إلى 
محكقة العدل الدولية لتقوم بفض هذا التزاع الذى طال أمده ويعتبر حيويًا 
بالنسبة التمهرة من سكانها . 

ولعل الذى يسيطر على العلاقات القائمة بين الدولتين الشفيقتين انعدام 
روح الثقة بيئهما وخشية كل منهما الأخرى ؛ فع أنهما دولتان متجاورتان 
تقاممتا زماناً طويلا ف السراء والضراء ويكاد يطبعهما طابع واحد إلا أن 
التاريخ الحافل بالماسى والمذابح لا يزال يعمل عمله الباطن قى توجيه 
العلاقات بينهما توجيباً متعارضاً نرجو أن يلت فى القريب العاجل . 

وقد وافتنا الأخبار أخيراً بصدور بلاغ مشترك من اللكومتين نجاء 
فيه أنهما توصلتا إلى اتفاق لحل بعض المشكلات ول يشر البلاغ إليها » 
وإن يكزمن المعرو ف أنها تشتمل على تسويةمشكلات اللاجئين واختطاف 
النساء وإعادة بعض الأملاك المصادرة . 

أما مسألة كشمير والحلافات بشأن استخدام مياه الأنهار فى الرى 
فقد تركت للبحث بين رئيس وزراء الدولتين فى المؤتمر الذى سيعقد ىف 


مباية هذا الشُمهر 2 مارس ) . 


سياية با كيهان لكاريدة 
١‏ 
الاتيجاه الإسلامى والعرلى 


متم العالم العرلى بصفة خاصة » والعالم الإسلاى بصفة عامة بالأحدراث 
البالخة لهي ؛ الى تجرى فى باكستان فى هذه السنين الأحيرة من 
تاريكها المعاصر نظراً للتحول الغلاهر فى سياستها اللتاريجية . 
ولا ينسى العالم أن القائد الأعظم محمد على جناحقد بدأ حياة با كستان 
برسم سياسة قوعة رشيدة للدولة الناشئة» ولاتزال كلماته يرن صداها ىق 
آذان العالى عند ما قال « إننا نين بمبدأ الشرف والإنصاف سواء ىق 
المعاملاث الداخلية والخارجية » وسنظل دائما على أتم استعداد لنصرة السللام 
بين الدول » والعمل على تحقيق الرفاهية والطمأنينة فى ربوع العالم » ولن 
ثتوانى البا كستان عن تقديم معونتها .المادية والمعنوية للشعوب المظلومة ق 
العالم » ولتعضيد مبادئ الثم المتحدة وتدعيمها ووضعها موضع التنفيك » . 
والواقع أن باكستان ‏ قبل أن تعتنق سياسة الأحلاف الغربية ‏ 
انجهت اتجاهاً حمده لها العرب والمسلمون فنى عام ..١944419454/‏ كان 
وزير نخارجيتها السيد ظفر الله نان أكثر االحطباء فى هيئة الأم المتتحدة 
تحمس للعرب فى مشكلة فلسطين ‏ وهو بالذات قد لعب دورآ هاما ىَّ 
١15‏ 


ل 
تأبياء استقلال ليبيا وكان من أكبر المتحمسين لحركة الحهاد فى مرا كش؛ 
وق خلال هذين العاهين أيضاً كانت باكستان أشد الدول تحمساً 
الجمهوررة الأندونيسية ضد هولندة ورفضت منح هولاندة تسهيلات النقل 
البحرى وابلدوى ؛ وعنيت باكستان بعد استقلالها بأن تكون أول بعثاتها 
السياسية فى البلاد الأجنبية هى سفغاراتها فى مصر وإيران وأفغانستان والعراق 
والمملكة العربية السعودية فى نوفبر 195١‏ » ولم تكن العلاقات حينئذ 
بين بااكستان وتركيا على خير ما يرام بل حدث أن طلبت الحكومة التركية 
من الباكستان حب سفيرها السيد ميان بشير أحمد من أنقرة محجة أنه 
يشجع -حركة دينية تعتبرها تركيا .حركة رجعية » وعند ما عين السيد 
غضنئفر على شخلفا له أحذث الحكومة النركية تراقب حركاته » وضايةها 
منه أنه كان مؤيداً الحكومة مصدق فى إبران 0 , 
وإلى نباية ذلك العام لم يكن فى ادو ما ينذر بأن تتخلى باكستان عن 
سياستها التى رسمها لها مؤسسها جناح » ولكن تطور العلاقات البا كستانية 
مع بريطانيا كعضو فى مجموعة « الكومنولث » وعلاقاتها بالولايات المتحدة 
ألحدث تغييراً بالغ الأهمية فى سياستها اللحارجية "كما سيتبين بعد . 


١ )‏ ( 1954 للاتاتتطناة ٠.‏ اقلتتاول غأققكا 3110016 غط]" 


متيل 


١ 
بريطانيا و باكستان‎ 


عرضنا فها سبق لوضع باكستان السياسى » وقلنا إها عضو فى جموعة 
١‏ الكومنولثالبريطانية ) وهذا الوضع يربطها إلى حد كبير بسياسة بريطانيا 
الخارجية ؛ ورأينا كذلك كيف أن باكستان قد استعانت بكثير هن 
البريطانيين فى إقامة دولتها » وحكر مقاطعاتها » وهيثة دفاعها » وتدريب 
ضباطها . 

وعرفنا أن كبار ساستها كانوا على وفاق يكاد يكون تامًا مع البريطانيين 
بتري عنه هذا الحطاب الذى ألقاه القائد الأعضم جناح فى المأدبة التى كان 
ضيف الشرف فيها لورد موتبائن فى ١‏ أغسطس 47 فقد جاء فيها «لم 
يعرف فى تاريخ العالم أن أمة تتنازل بمحضص اختيارها عن حكم أم أخرى » 
ولكن هذا ما حدث فقد حلت المثل العليا « للكومنولث » محل السيطرة 
القدريمة » وأصبحت باكستان والندستان عضوين فى ١‏ الكومنولث » وهذا 
ما محدونا إلى تقدير المثالية العالمية النبيلة الى ستكون رائد و الككومئولت » 
فى المستقبل». 

« وهذه العواطف التبادلة بين الشعبين البر يطانى واليا كستائى 
جعلت الأأخير يقبل أن يكون عضواً فى « الكرهنولث ؛ هذه العضوية الى 
لا تتفق مع ميادثه الإسلامية الكبرى » ويعول كثيراً عل مساعدة بر يطائيا 
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الحدية حتى تقف الدولة الناشئة على قدميها وتصبح أمة وطيدة الدعاتم » 
قوية الأركان . 

ولكن المشكلات التى واجهت باكستان عفب وجودها أظهرث قيمة 
الوعود البريطانية ؛ فقد شكت إلى المملكة المتحدة ؛ والكومنولث فى 
أكتو بر 1941 لتساعد فى إعادة النظام إلى البنجاب المتناحرة أو على 
الأقل توفد مراقبين محايدين للعمل على تهدئة الاضطرابات » ولكن إنجلترا 
ردت عليها رد ا فيه سفوة » مماكان صدمة لشعور باكستان . 

وق نفس الوقت انسحب القائد الأعلى البريطانى الذى اعتمدث عليه 
باكستان ليؤين حصنها من المواد الحربية التى ا قبل الهند قبل أن ينم 
وااجبه » وتحصل باكسئان على نصيبها المخصص لا . . 

ثم كان النزاع حول كشمير الذى اتخذ شكلا حادً! عنيفاً بين الحند 
وباكستان وانتبى بالصدام المسلح بين اللحيشين» وعرض الموضوع على 
بساط البحث فى مجلس الأمن » وقد قام مندوبا كندا وإنجلترا بإلقاء 
أضواء على جوانب المشكلة الى كانت وزارة اللخارجية البريطانية على 
ببواطنهاء وكان من نتيجة ذلك أن اقترح المجلس حلا مرضي إلى حد ما 
لباكستان . 

وغلت مراجل المند » وأخذت تضغط ضغطا متصلا على الحكومة 
البر يطانية مما أدى إلى موافقة المجلس على إجراء استفتاء بشروط اعتقدت 
البا'كستان أنها جحفة بالنسبة لها . 

على أن الذى يبمنا من هذا النزاع فى هذا الفصل هو موقف 


١ 


( الكومئولث ) الذى لم يتدخل تدخحلا فعالا لفضه وإمبائه , 

لقد كان بمد كلا الحانبين بالأسلحة » وإن لم يسمح للضباط 
البر يطانيين بالتدخل ف القتال الدائر بين الفريقين . 

وانتبى النزاع مؤقتاً بوقف القّتال » ثم عرفت باكستان أن بريطانيا تمد 
الهند بأحدث طرز الطائراث والأسلحة » وتفضلها علبها ؛ ومرد ذلك كنا 
أوله الخبراء إلى أن سحكومة العمال كانت تعطف كثيراً على انود للصداقة 
الوطيدة بين زعماء حزب «المؤتمر) الهندى وزتماء .حزب العمال البريطانى. 

أ لعل ذلك راجع إلى ما تلعبه شبه القارة « الهند » من دور خطير ىق 
توجيه سياسة جنوب شرق آسيا ؛ وإنجلترا دائماً تلعب بااورقة الرايحة كا 
يقولون . 

وف أثناء العقاد مؤتمر « الكومنولث © ف إبريل سنة 19149 شبدت 
الصحافة البريطانية لمجة حارة عنيفة من السيد لياقت على خان رئيس 
وزراء الباكستان.عن موقف بريطائيا من بلاده » ثم بلغت هذه الحدة 
ذروتها فى الأشبر التالية حيث شنث الصحافة الب كستانية هجوماً عنيفاً 
على الحكومة البريطانية ؛ وفى إحدى حملاتها طالبت بإقصاء البر يطائيين 
عن المراكز الى يشغلونها وإحلال الوطنيين محلهم » فإذا لم يوجد الوطى 
الكفء للمنصب الذى يشغله بريطانى » بحثت الدولة عن كفايات أخرى 
فى غير بريطانيا . 

ونشأ عن هذا الموقف المتوئر أن استقال بعض كبار الموظفين 
لبر يطائيين كحا كرمنطقة الحدود الشماليةالغر بية ؛ وحاكم البنجاب الغربية . 


١ 

وزاد الثار اشتعالا تصريح رئيس الوزراء بعد عودته من لندن أنه 
سبقوم بزيارة ودية لموسكو فى الخريف . 

والأمر الذى حمل با كسئان على أن تقف هذا الموقف العدائى - إلى 
محد ما من ١‏ الكومنواث ) عدم خوضه فى وقف المنازعاث بين عضوين 
فيه » وعجزه عن حماية أعضائه بما يقع علييم من اعتداء . 

وإذا كان هذا مرقفه فا أهميته ؟ وماذا تحقق عضويته ؟ 

إن باكستان ترى من الطند مهديداً مباشراً لكيانها ؛ فهىتطالب بحمايتها 
من الحند» وأن يوضع حد هذه الخاوف التى تساور مواطنبها من المهديد المبااشس 
الذى بقع عليهم بين أن وخر » وأن تمكن من القضاء على ما ينبددها من 
جانب أفغانستان » وأن يستطيع جيشها أن يقوم بالتزامه نحو الف 
الدفاعى ضد الاتحاد السوفيى 8 

إنها لا نبغى بتقوية دفاعها هجوماً أو اعتداء » ولكنها تقتصر على أن 
يكون جيشها فى حال تمكنه من صد زحف القوات المعادية , 

إن مطالب باكستان من ١‏ الكومئولث » كا. أوجزها أأحد كبار 
الأسائذة الباكستانيين تنحصر فما يأنى : « تأمين ياكستان إذا مما اعقدت 
عليها القوات الندية أو الروسية . ومعاملة « الكومنولث 6 الدول الأعضاء 
الصميمة معاملة أسغى من الدول الأخرى . 

وقد عجز ١‏ الكرمنولث » عن الوفاء بهذه المطالب لخر ج مورقفه ودقته . 
مما .حدا بباكستان أن تبحث عن مرج آخر يؤمن كيانها وهئ دولة للا 
ترسخ أقدامها ؛ قد ترنو إلى روسيا كما أراد الشعور الباكستانى فى وقت من 


فل 
الأوقات » ولكن المعتقد لغالبية الباكستانيين وهو الإسلام يتناقض فى كثير 
من أحكامه مع المذهب الشيوعىثم إن روسيا لم ترتيط أىارتباط بباكستان» 
ولم يبيأ الرأى العام لقبول مثل هذا التقرب . 

ولا نسى أن لإنجلثرا أصدقاء فى باكستان ينفرون كل النفرة من 
الاتجاه إلى روسيا ؛ وإذن فلا معدى من أن تولى وجهها قبلة أخرى ؛ 
لهذا القلق الذى يساورها ؛ فهى مخوطة فى الشمال بأفغانستان تللك الدولة الى 
تؤلب عليها » وتعمل على وضع العراقيل فى طريقها ا سنتحدث بعد؛ 
وف الخنوب بالحند الى لم تكن تود الحزء تعتبره قطعةممهاهذا المصير اللأؤفسف » 
وتعمل على رده إليها بما تمللك من وسائل . 

وعى بضعة أميال منها تجم رسيا ذلك العملاق الضخ الذى 
بزعزع عقيدتها » وينال من مقدساها إن وطئت أقدامه أرض بلادها . 

وإذن فلنتجه إلى تلك الدولة الى بدأت تثبت كيانها فى السياسة 
العالمية وتتزعم أكثر دول العالم وهى الولايات الأمربكية المتحدة ؛ وانتهز 
المسثولون فرصة تعيين مجلس الأمن القائد البحرى الأمريكى نمتز. 
( تانصةة لدمنسلخ ) مشرفا على الاستفتاء فى كشمير وقابلوا هذا التعيين 
بالرحيب الخار ونادت جر يدة «الفسجر) (مودط عط" ) » لسان حال الرابطة 
الإسلامية بالعمل على إحلال الفنيين الأمريكيين محل البريطانيين» وقام 
سفيرهم بنشاط واسع ف الدوائر الأمريكية لإقناعها بسياسة التعاون بين 
البلدين ٠.‏ 

ولكن هذا النشاط كان محدود المدى إلى أن قام السيد لياقت على نان 


وفدل 


بزيارة طويلة للولايات المتحدة فى مايو سئة 1468٠‏ أل فيها كثيراً من 
الحطب و«المحاضرات كان لما أثرها البعيد فى تعريف باكستان للشعب 
الأمريكى . 

ثم كان أن نشبت الحرب الكورية فى سئة 146٠‏ ووقفت المند فيها 
موقيف الحياد ما غير الرأى العام الأمريكى تجاه الشعب الندى الذى يحتل 
منه مكانة كبيرة . 

وهنا بجحت كفة باكستان » ونجحت سياسة التقرب بين البلدين بل 
بيئها وبين الغرب حميعاً ؛ ومن هنا نشأت قصة الأحلاف الى سئأق على 
تفصيلها فما بعد . 

على أن الأمر الذى ينبغى أن يدرك أن بريطانيا لم تفقد بعد نفوذها فى 
با كستان فلا يزال كثير من الإنجليز يشغلون مناصب فنيين فى القوات 
المساحة ؛ وكذلك ى المصالح الحكومية » ولا يزال جالب كبير من التجارة 
والاقتصاد فى قبضة الإنجليز كما ذكرنا فى فصل سابق . 
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0 
أمريكا وباكستان 


المحنا فى الفصل السابق إلى سياسة التقرب بين أمريكا وياكستان يعد 
أن التزست الحند جانب الحياد » وما اربآه الخبراء العسكر يون الأمريكيون 
من أن خط الدفاع عن الشرق الأوسط لا يقوى إلا بهم باكستان أو المئد 
إليه » وبما أن الحند لم تقبل المساعدات الأمريكية الحر بية أو الدخول فى أى 
حلف من أى لون كان» فقند اتجهت النية إلى مد باكستان بالعتاد الحرلى 
نظير تأبيدها للمنظمات الإقليمية الى تقوم بها أمريكا فى هذا المحيط 
ووضع قواعدها ادر بية حك تصرف الخلفاء إذا ما نشبيتك حرب هعم 
المعسكر الآخخر . 

وقد مر الاتفاق بين الدواتين بأدوار بدأت بزيارة السيد غلام محمد 
حاكر عام باكستان أمريكا فى نوفبر سنة ١408‏ إذ تباحث خلالها فى هذا 
الصدد مع الرئيس أيزنهاور 4 وف ١١‏ نوشبر من هذا العام نوهت وذارة 
الخارجية الأمريكية بقيام هذه المباحثات. 

وتد كان وقع هذا ال بأ عظلوا ف الشهند إذ صر حالبانديت تهرو فى ١6‏ 
توشبر ى مؤتمر ص بأن « عقد اتفاقية أو حاف بين الولايات المتحدة 
وداكستان») نما تتصل أسيابه داطئك اتصالامباشراً وأسع المدى » وأن تتانجه 
القريبة ا لحدوث ستقع على كواهل أسيا الحزوبية ونخاصة الئل وباكستان. 


١ 

ومن هنا كان اهمّامنا البالغ وعنايتنا العظيمة بنجاح هذه المباحثات 
وتقدمها . ) 

ودذا الموقف الحازم من -جانب مرو أثار الشعب الهندى » وقامت 
المظاهرات فى طول البلاد وعرضها احتجاجاً على هذه الاتفاقية الى لم تر 
الوجود بعد حمل فيها المنظاهر ون لافتاتكتب على أغلبها «اخرجوا م نآسيا» . 

وقد كان لحزب المؤتمر أثره فى تنظم هذه المظاهرات وتوجيهها » وف 
أثناء انعقاده خطب هرو فى هذا الموضوع قائلا « إننا لا ننتقد سياسة 
حكومة الولايات المتحدة أو ننتقص من شعبها بل ننتقد سياسة تسلبح 
باكستان التى ستكون خطراً على السلام فى الند والعالم» وقد انتهى المؤيمر إلى 
قرار أخير يقضى بمعارضة كل اتفاق حر لى بين باكستانوالولاياث المتحدة . 

وفى كشمير نادت حكوية باكشى بمعارضمّا للاتفاقية » واجتمع 
عشرة آلاف من موظى الحكومة وقرروا مقاطعة البضائع الأمريكية ؛ 
ونادوا بإبعاد جميع الفنيين الأمريكيين من الحنك . . 

ولم تقف -حكومة المند عند هذا الحد» فإم! على الرغ من التصريحات 
الى أدلى بها المسئولون فى كل من باكستان وأمريكا بننى وجود أية محالفة 
عسكرية بين الدولتين فقد أرسل البانديت مرو مذكرات إلى كل دول 
الشرق الأوسط الصديقة وإلى دول « الكومنولث » محتجنًا على المساعدة 
العسكرية لباكستان » وف الوقت نفسه أبرم اتفاقاً تجارينًا مع الاتحاد 
السوفيتى فى ديسمير لمدة حمس سنوات» واتفاقاً آحر مع الصين الشيوعية 
بشأن تدريب بعثة من المهنذسين النود على نفلم مراقبة فيضان الأخمر . . 


فن 


وصرح ف البرلان الهندى بأنه فى حالة إتمام الاتفاق الباكستانى 
الأمريكى فإنه سيتحلل من الاتفاق المبرم بين الحكومتين بشأن النظر ى 
شروط الاستفتاء اللخاص عشكلة كشمير . 

وقام كل من الاتحاد السوفيتى والصين بتقديم ااحتجاج إلى الباكستان 
على عققد الاتفاق وصرح سفير أفغانستان فى الهند بأن هذا الاتفاق « يجعل 
باكستان مستعمرة أمريكية ) 

وعل الرغم من كل هذه الاعتيارات فقد مضت الدولتان قدما للانهاء 
من المباحثات » وكل منهما راغبة فى عقد الاتفاقية؛ أما باكستان فى رأيها 
أنها على أبواب الحطر الشيوعى من ناحية » والطند على لاف معها من 
ناحية أخخرى» وأفغانستان سجارتها تختصمها وتخرج على سياسها من 
الضر ورى أن تبحث عن .حليف قوى يدعم مركزها ويوطد أقدامها ويقوى 
دفاعها , 

والولايات المتحدة وجدث هى الأخرى فى سعى باكستان الدائب 
فرصة متاحة للإطباق على روسيا إذ أن موقفها الاستراتيجى يكل خط 
الدفاع ضد الخطر الشيوعى ويضع ف المستقبل تحت تصرف القوات 
الأمريكية مطارات يمكن أن تنزل بها الطائرات المقاتلة لتستريح وتتزود 
بالوقود وتكون على مقر بة من اللحدود الروسية . 

أما القواعد التى كان الأمر يكيون يأملون فى إنشائها فى باكستان فكان 
المفروض أن تقام فى الأماكن الانية : مالبير وماوريبور شرق كراتشى 
وغربها ؛ أما مالبير فهو أكبر مطار مدثى فى آسيا وقد ساهمت القوات 


يفل 

الأمريكية والبريطانية فى إنشاء مطار ماوريبور خلال الحرب العالمية الثانية 
ويستخدم فى الوقت اللخاضر بمثابة قاعدة لسلاح ابحو الباكستانى ويشمل 
عدة منشثات لصيانة الطائرات عدا الحظائر اللازمة لها ومساكن للموظى 
المطار على أن تنشأ بعد ذلك قواعد أخرى فى أقصى الشمال فى جلجيت 
وشترال » وقاعدة بحرية فى بازنى على شاطئ بلوخحستان وتوفد بعثة عسكرية 
إلى باكستان كما هو الخال فى تركيا حيث ترجد بعثة أمر يكية قوامها ثلاثة 
آلاف ضابط وجندى . 

وقد أوضح السناتو ر (فهما»«وسكة.[ حسدئللة1) زعم الأغلبية الأمريكية 
فى ؟ يناير سئة 4 148 أهمية موقع الباكستان بقوله « إن باكستان تعد من 
بين أقطار العالم الحامة أحد المنافل ذات الصلة الوثيقة بالدفاع ضد الاتحاد 
السوفيق ) . 

ولهذه الأهمية النى تعلقها الولاياث المتحدة على باكستان وصلث بعثة 
عسكرية من الولاياث المتحدة برياسة القائد( متعر/ة.[ مصء3» لدراسة 
احتياجات الحبش وقد كان هذا القائد معروفاً لدى قواد اليش اليا كستانى 
إذ عمل نوات عدة فى السفارة الأمريكية فى كرائثى . 

وبعد أن أنجزث البعثة عملها وقعت اتفاقية المساعدات العسكرية بين 
باكسئان والولابات المتحدة-ق 14 مايو . 

وم بذع شىء عن نوع هذه المساعددات أو كياتباء وإن قدرت مبلشيا 
بمبلغ 76 مليوئاً التسلبيح والقوين ؛ وقد وافقت با كستان على ألا تستخدم هذه 
المساعدة فى أغراض عدوانية» كنا تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة فى 
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كبح جماح الأثم الثى تعمل على تهديد السلام العالمى » وأن تساهم فى اللنهود 
التى تنمبض بها الأ المتحدةى سبيل الأمن ابجماعى » وأن مدء الولايات المتحدءة 
بالمواد الأولية التى تخررجها باكستان » وتستخدم فى الأغراض الحربية . 

ومتنص الاتفاقية على إنشاءقواعد حر بية للولايات المتحدةق با كستان. 

وقد مهدت ظروف باكستان الداشلية واللحارجية أمام الولايات 
المتسحدة سبيل الوصول إلى تنفيك سياستها ؛ فمن الناحية الداشخلية كانت 
حكومة باكسئان تشعر بالهزة العنيفة التى أصابتها نتيجة لما حدث قى 
الانتسخابات العامة ى باكستان الشرقية حيث اكتسحث اللحببة المتحلدة 
أصوات الناخبين من -حزب «الرابطة » الذى تنتمى إليه الحكومة المركزية . 

أضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية الطاحئة الى ومحدت با كستان لما 
حلا سعيداً فى المعونة الأمريكية . أما من الناحية الخارجية فتري -حكومة 
الباتكسثان أن لحلاف المسثمر بيئها وبين جارتها المند بتطلب مها أن تقف 
دائما على استعدءاد » مستندة إلى حلض قوى يؤمنهاعلى نفسها وكيانها . 

5 هناك فى الشمال الغرلى مها تقع أفغانستان وقد أشرنا من قبل إلى 
اللملدف المستحكم بين الدواتين بسبب قبائل الباثان التى تقطن اللحدود 
الشمالية الغربية ؛ ومرد هذا الحلاف إلى ما تدعيه أفغانستان من أن باتان 
الى ورثتها باكستان من الحكم البريطانى يحب أن تعود إلى أفغانستان ولكن 
الواقخ أن تلك الأقايم قل تخرجت من يل حكام الأفغان منذ عام 18٠١‏ 
عند ما انتقلت مه ن أيلبههم فى أول الأمر إلى يد السيخ م إلى البريطانيين 
ومنذ أن قامث دولة الباكستان على أنقاض الحكم البريطانى قى تلك ابلتهات 


فل 
والنزاع عليها قائم بين الحكومتين إذ يعتقد الأفغانيونأن بريطانيا قد انترعت 
هذه المنطقة من أفغانستان وضمتها إلى لهند البريطانية وأرغمت أفغانستان 
على عقد معاهدات نص فيها على سلخ تلك المنطقة من أراضيها وبما أن 
الأحوال قد تغيرت ورج البريطانيون من شبه القارة الهندية فقد اتصلت 
محكومة أفغانستان بالحكومة الباكستانية الناشئة» وطلبت إليها إعادة النظرق 
المعاهدات القديمة لتعديل الوضع السياسى لتلك المنطقة وسكانها » وأثار 
بعضهم فكرة إنشاء دولة ممتونستان التى أشرنا إليها . 
ولا كان باكستان لا يعترف يق أفغانسئان فى التحدث بامم تلك 
المنطلقة وسكانها فقد ثار لحلاف بين الفريقين ؛ وحلق مشكلة أخرى لدكومة 
باكستان .جعلتها ترى فى سياسة الأحلاف ضماناً لتأبيد وجهة نظرها ولا سما 
أنبا علمت أن جماعات قوية من الباثان الذين يسكنون فى أفشانسئان وغيره 
ممن يعيشون فق -حدود باكستان يطالبون بإنشاء دولة حتونستان المستقلة ؛ 
وأن موسكو تشجع -حركة البختونستانيين الاستقلالية» وحشيت باكستان 
من حركة التقرب التى تحارها روسيا مع أفغانستان فقد فاضت الصيحف 
الروسية الأمريكية منذ شتاء عام ١408‏ بأنباء تلك المحاولات فى أكتوبر 
ه١١‏ نشرث ( ليوبورك هرالد تريبوك ) مقالا” لألبرت بارى أحل أسائذة 
جامعة كوبحيت قال فيه « إن موسكو تشجع حركة البختونستانيين 
الاستقلالية وأن روسيا بدأت ترنو إلى أفغانستان عقب سقوط مصدق »؛ . 
وف نفس الشهبر نشرت بجر يدة أزفستيا الروسية مقالا نددث فيه بالاحتكار 
الأمريكى فى أفغانستان وذكرت من مظاهر هذا الاستكار الشركات 


نل 
الأمريكية الى تقوم بمشروعات الرى وشق الطرق وخبراء النقطة الرابعة 
وبعئات هيئة الأثم » ووازنت بين كل هذا وبين المساعدات التى تستطيع 
أفغانستان أن تتلقاها من سجيران يحترمون استقلاها وسيادتها ويتعاملون معها 
على أساس المصلحة المشتركة . 

وف الشبر التالى نشرث جريدة برافد! الروسية نبأ وصول وف أفغالى من 
الأطباء وأساتذة الحقوق ورجال الأدب تلبية لدعوة المنظمة السوفيتية 
للعلاقات الثقافية مع الدول الأسجنبية وأن هذا الوفد الأفغانى قد اجتمع 
بكسيو أندريه «جروميكو ممثل وزارة الخارجية السوفيتية » ومسيو إيفان 
سادشيكوف » الحبير السوفيدتى فى شئون الشرق الأوسط والأدنى مما بجعل 
المراقبين الأمر يكيين يعتقدون أن الاتحاد السوفييتى قل يقوم بحركة لبسط 
سلطانه السيامى على أفغانستان كرد على الف بينتركيا وباكستان » 
وكافت كلها أنياء شجعت باكستان على المضمى فى سياستها التى تتعجه إلى 
طلب المعوفة من الولايات المتحدة » واضطر سفير أفغانستان فى الولايات 
المتحدة السيد محمد خابير لودين أن يبلغ المستر دالاس وزير خاررجية 
الولايات المتحدة أن حكومة أفغانستان تفضل أن يصان التوازن من ناحيتى 
الأمن والاقتصاد على الحو الراهن فجنوب أسيا . 

ولكن أفوىمعارضة لذلك الحلف سجاءت من المند والدول الأسيوية » 

وترعم تلك المعارضة جواهر لال مرا 
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تتضح سياسة الرئيس برو بإزاء الحلف الأمريكى الباكستانى من 
خطبته التى ألقاها فى مجلس النواب فى ,ا ديسمبر ١984‏ عند ما قال : 
( سمعنا أحباراً وبيانات كثيرة من رجال مسئولين فى أمريكا وباكستان 
يتكلمون عن قواعد عسكرية تتخذها أمر يكا ف باكستان وعن إمءاد 
باكستان بالأسلحة وهذه البيانات الكثيرة لم توضح لنا حقيقة الأمر بل 
زادتها غموضاء وأنا أذهب مع رئيس وزراء باكستان إلى أن الدولتين لم 
تتباحثا فى مسألة القواعد العسكرية » ولكن حينا يتحقق الملدد الترنى 
تصبح البلاد كلها قواعدء » وهذا فإنى أعد مسألة المدد الحرلى خخطوة خطرة 
على بلاد كثيرة بل هى خخحطرة علينا وعلى با كستان ) . 

وأنكر مبرو ما قبل من أن روسيا على استعداد لمك الهند بالسلاح إذا 
ثم الاتفاق بين أمم يكا وباكستان على المدد الحرلى وعلق على ذلك بقوله 
« لحن لا ثريك الحماية من أسل) ولكن ثريلء أصدقاء ورفشاء » لا نريك 
من غيرنا أساطيل ولا طيارات ولا جيوشاً . . . إن فكرة المددد الى تعد 
خللا فى منطقة السلام التى تتكون من البلاد الأسيوية والإفريقية » وهى 
المنطقة التى يمنع حيادها الخرب » لأن خاو العام من فريق ايد ينأدر 


نشل 
بقرب وقوع الحرب » ويضعف الأمل فى سلام العالم . . إنى عنك ما 
أتكل عن باكستان » أتكل عن السداقة إن بيئنا مسائل يصعب علينا 
حلها أحياناً وسواء اتفقنا أو لم نتفق فإن سياستنا أن نصادق باكستان لأنها 
السياسة المعقولة المنطقية » فلست أرى للهند وياكستان مستقبلا سحسنا إلا 
بالصداقة بينهما » فأنا اليوم أهم بما بصيب أمة صديقة أحترمها وأجلها» . 
والواقع أن سياسة كل من الهند وباكستان قد استلفتا اخختلافاً بيناً 
وسار كل منهما على نقيض الآخر بالنسبة لسياسة الأحلاف فى آسيا وقد 
فسر السردار بانيكار أسباب التزام الهند سياسة الحياد فى آسيا وعدد ثلاثة 
مظاهر للسياسة التى تنتبجها كل من أمريكا والهند وهى ‏ أولا ‏ موقف 
كل دولة منهما نحوخطر التوسع الشيوعى » وثانياً الاستعمار الذى لا تزال 
بعض الدول الأوربية تتشبث بهء وثالثاً مسألة الصين ؛ فالمسألة الأول وهى 
الشيوعية» ترى لهند أنه ليس بيئها وبين أمريكا خلاف ذو شأن فهما ينصل 
بالمشا كل الداخلية» لأآن حكومة الهند تقاوم النشاط الشيوعى فى بلادها ولم 
تنهاون قط فى العمل على درء أخطاره » ولا تعتقد الهند أن عليها خطراً 
شيوعينً في ] ولا تنسى المند أن بر يطانيا وأمرد يكا منذ عهكل غير بعيد 
كانتا تعلنان صداقتهما للاتحاد السوفيتى ولم تكتف أمريكا و بريطانيا 
بمحالفة روسيا بل إن البريطانيين فى اطند عمدوا إلى مساعدة الشروعيين 
ضده الوطئيين فقدك كان حرب المؤتمر المنادى فى ذلك اللحين تحت زعامة 
غاندى » وجواهر لال نبرو كما هو الآن يناهض الشيوعيين » وكان ولاة 
الأمو ر البريطانيون يبذاون لمم كل معونة إدكنوم من السيطرة على نقابات 


يل 


العمال بل كانوا يعتبر وهم من عثلون الرأى العام الهندى أصدق ممثيل فإذا 
كان للحزب الشيوعى الحندى اليوم أى خخطر أو مكانة فرد ذلك إلى تلاك 
المعونة الشائئة التى بذها البريطانيون هم وقد تساءل السياسى الحندى الكبير 
بانيكار قائلا” : « أليس من المننظر إذا قبلت رسيا اننهاج سياسة تيدف 
إلى الوفاق وقبول بعض مطالب الدول الغربية أن تغير الولايات المنحدة 
سياستها التى تعتبر الشيوعية أصل كل بلاء » وأن تتجه رويداً رويداً إلى 
ماولة العيش معها ق سلام : 

على أن الهند ليست هى الدولة الأسيوية الوحيدة الى تعارض فى التجاء 
باكستان إلى سياسة الأحلاف » بل تعارضها أيضاً بورما وأندونيسيا وسائر 
البلاد الواقعة فى -جنوب الهند ما عدا سيام إذ يشعر الجميع أن شعوبهم 
لا تميل إلى اعتناق الشيوعية وأن الشيوعية إذا لم تتحالف مع الوطنية فلن 
يكون لها أى أثر فى الأم الأسيوية وقد دلتهم تجارب السنين الست الماضية 
فى بورما وسيلان والهند وأندوئيسيا على أنه إذا قامت حكومة وطنية بانتهاج 
سياسة مستقلة أى سياسة ترى إلى تحقيق الخير القوى فلن تقوم الشيوعية 
قائمة فيها أو يكون لما أثر ذو بال » . 

ذلك هو رأى معظ دول جنونى آسيا كما صوره بانيكار وهو رأى 
أغلئة: الالال أفضرت سراكا الحكوبة الأمريكية ٠»‏ وجعلت زعيم 
الأغلبية ف مجلس الشيو 2 الأمر يكى السئائور 4صدآسومصعة ,78 يطالب 
بوجوب اتخاذ سياسة -حازمة بإزاء ما سماه ١‏ تأرجح الهند بين الكتلتين » . 
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نك 


فكرة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط 


لقد أضحى التقارب بين الولايات المتحاءة وباكستان أمراً لا مندوحة 
منه بعد أن تطورت فكرة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط وكان المدف 
الأول من تلك الفكرة كنا ذكرنا هو تطويق روسيا السوفيتية والدول الى 
تدورفى فلكها بساسلة قوية من الأحلاف الدفاعية تبدأ فى أوربا الشمالية 
الغر بية وتنجه جنوباً لتشمل البلقان ثم تخرج منه متشابكة الحلقات لتنهم 
الشرق الأوسط إلى جنولى آسيا . 

لذلك قام حلف شمال الأطلنطى الذى يفم جميع دول أوربا الغربية 
ثم نجح ساسة الكتلة الغربية فى ترسيع نطاق هذا املف بانضمام تركيا 
واليونان إليه عام ولا لاحظوا وجود ثغرات فى بجبهة الدفاع الأوربى 
عملوا على عقد ميثاق أنقره فى فبراير عام ه4١‏ وهو الميثاق الذى وقعته 
كل هن تركيا واليونان ويوغوسلافيا على أمل ربطه بميثاق الأطلنطى . 

وقد بدأ الشروع فى تحقيق فكرة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط 
عند ما تقدمت الولانات المتحدة الأمريكية وإنجائرا وفرنسا وتركيا ىق 
أكتوبر عام 148١‏ إلى مصر والدول العربية يمقترحات لإنشاء خط دفاع 
مشترك عن الشرق الأسط وهى المقئرحات الى سميت ١‏ بالمقترحات 


بو 0 
اموجه وو 
0 سن 
سنك سو سو و جر 
لي ب 0 
التالقا 1177نت 
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رن 


الرباعية » إلا أن ممصر والدول العربية رفضت فى ذلك اللحين أن ترتبط بهءه 
الأحلاف . 

وفى أواخر عام "ه94١‏ سقطت حكوية الدكتور مصدق فى إيران 
فبرزت إلى الومجود فكرة اشتراك تركيا وإيران وباكستان فى حلف دفاعى 
وتقرر استبعاد الدول العربية باستثناء العراق من هذا الحلف . 

وبدأت الفكرة بزيارة المحثرال أيوب نحان قائد عام القوات البا كستانية 
لثركيا فى سبتمبر سنة 1981 ثم تلا ذلك زيارة السيد غلام محمد حاكم 
عام الباكستان لثركيا فى ترشبر ١94817‏ . 

وأخيراً فى 19 فبراير 1964 صدر بيان مشترك من اللحكومتين التركية 
والبااكستانية بشأن هذا الاتفاق نجاء فيه « اتفقت الحكومتان على أن تددرسا 
بنفس الروح الى أملت معاهدة الصداقة بين باكستان وتركيا ‏ الوسائل 
التى من شأنها تحقيق تعاون أوثق فى الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية 
وتعزيز السلام والأمن مراعاة لمصلحتها الخاصة ومصلحة الشعوب الحبة 
للسلام 2"( 

كان هذا البيان تمهيدا للمباحثات التكقيلية الأخرى الى جرت بين 
أمريكا وباكستان وتركيا وهى المباحثات التى أدت إلى اتفاق أمريكا 
وباكستان على المدد الحرلى واتفاق الدولتين وأمريكا على عقد حلف 
تركيا ‏ باكستان ليكون مقدمة لاتفاقات أخرى لاستكال الحلقات فى 
سلسلة دفاع طرفاها تركيا وبا كستان . 

وكان أن جرت بين باكستان وتركيا محادثات لعقد حلف بينهما 
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ليل 
ليتصل خط الدفاع التى تعمل الولايات المتحدة على إيجاده» وتراه أساسيئًا 
للوقوف أمام الحطر الشيوعى فى الشرق الأوسط » هذا الحطر الذى ينبغى 
أن يشمل تر كيا والعراق وإيران وباكستان حتى لاتكون هناك ثغرة ينفذ 
منها الاتحاد السوفيتى إذا فكر ف الاعتداء أو النحف ول يجد هذا التحالف 
معارضة من إحدى الدولتين تركيا أو باكستان. 

فتركيا تجد أمنها وسلامئها فى تقوية هذا اللطر حتى لا تظفر بها 
ر وسيا تلاك الدولة الى تتجدسياستها ميل يعيك إلى التتخلص من تركيا وال 
2 مضايقها والسيطرة على موانيباء وتركيا حليفة لدول الغرب الى تشجع 
هذا الحلففن الطبيعى ألا نكون معارضة من جانبها بل ترحيب حار . 

وإذا كانت تركيا تخثى الانحاد السوفيتى فباكستان ثقف هذا 
الموقف فحدودها تنتصل به وهى ف الوقت نفسه تحسب حساباً كبيراً لاعتداء 
الهند ولا تحل بعد المشكلات الى تعترض سبيل الوفاق بيئهما كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

وكان أن وقعت فى كراتشى ف ؟ أبريل معاهدة التعاون المتبادل كما 
يطلق عليها وإن كانت ف الواقع حلفا دفاعيًا كما صرح بذلك رئيس 
وزراء با كستان السيك حمل على عقب توقبع الحلف وما يتضح من 
نصوصه التى من أهمها: 

١‏ - يتعهد الطرفان بعدم الاشتراك فى أية محالفة أو مساح موجهة 
ضد الآآخر . 


عرق 

 "‏ يتشاوران ف الشثون الدولية ويتعاونان فيها مع مراعاة الظروف 
والأحوال . 

يتعهلءان بالتشاور والتعاون فىميدان الدفاع فى الأمور الآنية : 

١ (‏ ) تبادل المعلومات ليفيدا من التجارب الفنية وأوجه التقددم . 

( ب) بذل أقصى اللمهد لسد حاجات الطرفين فى إنتاج الأسلحة 
واللسخيرة . 

( ج) النظر فها يتعخذ من وسائل إن تعرض أسدهما هجوم أو علدوان 
خارجى . 

؛ يجوز لأية دولة أخرى باتفاق الدولتين المتعافدتين ‏ أن تنغهم 
بالشروط والالتزامات التى أنيط بها الطرفان المتعاقدان . 

ه ‏ مدة الاتفاق مس سنوات يتجدد بعدها من تلقاء نفسه لمدة 
أنحرى . 

وبعد توقيع المعاهدة العسكرية بين باكستان والولايات المتحدة زار 
السيدء محمد على رئيس وزراء باكستان أنقره فى منتصف يونبو ووكث بها 
ثلاثة أيام اتصل فيها بالمسثولين الأتراك ليضع الحلف المبرم موضصع التنفيذ . 

وى خلال أيام قلائل استطاع ممثلو الدولتين من القواد العسكريين 
الاتفاق على ماهية التعاون الحرلى ونحططه المستقبلة . 

وصرح الرئيس إيزنهاور مباركا عقد الاتفاق التركى ‏ الباكستانى 
بقوله : « إن هذا الحلف خطوة أساسية لتأكيد أمن منطقة الشرق الأوسط 
جميعها ) . 
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وقد حالت عوامل داخلية وخارجية دون انضمام إيران إلى المباحثات 
التركية الباكستانية إذ كانت حكومة ابخيرال زاهدى تخشى من الناحية 
الخاررجية أن تثير ثائرة اللحكومة السوفيتية لا سما وأن بيئهما حدوداً مشتركة 
تريد على الألنى كيلو مر . أما من ناحية ومجهة نظرها الداخلية فإنها كانت 
تخشى أن يتخذ أتباع .حزب توده وأنصار مصدق والكاشانى من إقدامها 
على هذا الحلف ذريعة لمهاجمتها والعمل على اقتلاعها من مناصب الحكم 
أما العراق فقد ظهرت بوادر تدل على أن -حكورمته تبحث عن ذريعة 
تتبرب بها من الارتباط بسياسة الدول العربية حيث ألتى رئيس الوزارة 
العراقية بيانه المشوور فى 4؟ فبراير 19404 - الذى صرح فيه بأن العراق 
لم يلمع إلى الاشتراك فى الاتفاق التركى الباكستالى ولكنه مستعد لبحث 
هذه الدعوة إذا وجهت إليه ى ضورء المصالح العراقية فققط . وأن العراق 
مستقل و يستطيع الانضام إلى أىميثاق يرغبف الانهمام إليه ولا يستطيع 
أحد أن بمنعه من ذلك . ثم تناول بالنقد معاهدة الضمان ابلتماعى التى 

أبرمتها دول الخامعة العربية نحجة عدم توفر الأسلحة لدى هذه الدول . 
وقلء قام الشعب العراق ممثلا” فى أحزاب المعارضة بشن حملة على حكومة 
العراق ووجه كل من حزب الاستقلال واللحزب الوطى الديمقراطى فى يغداد 
إلى رئيس الوزارة العراقية مذكرة جاء فيها . 
( مما يلفت النظر الإشاعات المتواترة بأن احكومة العراقية تلعب لعبة 
مزدوجة ؛ فبِيما تدعو دعوتها إلى تعاون الدول العربية واتحادها إذا هى تتصل 
بدول الاستعمار والدول السائرة فى فلكه لربط العراق بمشروعات الدفاع 
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المشترك ويذلك رج العراق عن المجموعة العر بية ؛ ثما يئناق مع الدعوة إلى 
التعاون والاتحاد بين الددول العر بية » . 

على أن الحكومة العراقية لم تحفل ببذه ال معارضة ؛ ومضت قدماً نحو 
إتمام الحلف التركى العرائى وأعلنت فى 5؟ أبريل أن الولايات المتتحدة قد 
وافقت على منحها معونة عسكرية وق مايو درست بعثة ارال مايرز 
احتياجات الخيش العراق بعد فراغها من با كستان . 

ومنذ ذللث اين والتهرد تبذل لمد شط الددفاع فى الشرق الأوسط 
وإ كال الفراغ فيه» وكان أن حرجت العراق على ميثاق الفمان ابجماعى 
العرلى » وعقاداءث مع تركيا حلفاً دفاعيا ١‏ 

رما لا شلك فيه أن سخطر الدفاع الذى حاولت الولايات المتحدة 
وبريطانيا إقامته لا تزال به ثغرات حتى يتصل خط «جنوب شرق آسيا 
فالهند لم تنم إلى هذا الحط وكذلك إيران وأفغانستان , 

ولا يزال هذا اللحعط فى حاءحة إلى درع شويه وبيؤازره حتى يصبح 
أكثر عمق وأكبر سمكا بانغمام دول الشرق الأوسط إليه كمصر وسوريا 
ولينان والأردن والمملكة العربية السعودية؛ ومن أجل هذا قلت أهمية هذا 
اللممل » وق ذلك يكن سر اسخرب الباردة الى تشنها الولايات المتحدة 
وبريطائيا على البلاد المحايدة أو «الكتلة الثالثة) لتدسخلها فى زمرة الأحلاف. 
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وبعك 


فلم نكن واهمين حين عرضنا لسياسة باكستان الدارجية » وقلنا إنما 

ينبغى أن نجه وجهة إسلامية » وأن تظل على ما كانت عليه فى سنواتها 
الأول من 3 تدعم الكثلة الإسلامية والعربية » وتقوية بنامها حى نفرغ من 
حل مشكلاتها » والقضاء على عللها ؛ والانصراف إلى إيجاد أمة إسلامية 
موحدة الغرض » مماسكة الحوانب ؛ مسموغة الكلمة » مرهوية الخانب ؛ 
فهذا صوث جماعة علماء باكستان الى يزور مصر بدعوة من اللتامعة 
الأزهرية تذيع بيانآً أثر هبوطها أرض مصر يؤيد هذا الاتجاه » ويرحب 
بهذه السياسة القويمة فيقول : ١‏ إنه يسر الجمعية أن تكون فى زيارتها هذه 
عاملة على تقوية أواصر الصلة القائمة بين جمعيتنا وبين الأزهر الشريف 
لتوحيد الصفوف ولم الشعث » وجمع الكلمة فى سبيل خير الإسادم 
والمسلمين . إثنا نواجه حميع؟ عدرًا مشتركاً واحداً » وهذا العدو يريد أن 
يبتلع الممسجد الأقصى ويستولى على المدينة المنورة وعلى مقدساتنا وتراثنا فى 
سوريا والعراق ؛فعلى المسلمين حميعاً أن يستيقظوا تماماً» وأن + بببوا من سباتهم 
مواجهة هذا العدو حبى لا يأخذم على حين غرة » وهذا لا يتسبى إلا إذا 
حمعنا صغوفنا ووحدئا كلمثنا » ونسيئا محصمماتنا الداخلية » وجدالنا ونقاشنا 


١ 
. وانهام بعضنا بعضاً ونزع الثقة من بعضنا بعضاً‎ 
إن إسرائيل للمسلمين بالمرصاد » وإنه ليثلج صدورها أن ترانا‎ 
» مبعير ين مشتتين ممزقين ؛ فلنحذر ولننتبه ولنستيقظ » ولنجمع الشمل‎ 
وتوحد الصفوف » ولنكن جميعاً عوناً وعضداً وساعداً لولاة أمورنا فى كل‎ 
بلد عرلى أو إسلاتى ؛ فالوقت جد نخطير » والظرف جد حرج » واللّه تعالى‎ 
: ١ يقول : « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربكم‎ 
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فهرس الكتاب 


مقدمة بقلم حمال عبد الثاصر 

الحمند مئل الفتيح الإسلاى 

خروج المسلمين عل سياس العرلة 1 
المسلمون والقومية اطندية 

المسلمون ق طريق الانفصال 

ميلاد باكستان. 

عواقب التقسم . 

باكستان المستفلة - الوضع 7 يامبى لمق ورى 
العهول الأول لشكومة باكستان ١‏ 
عاصفة فق باكستان الضشرقية . 

الوضع الإقتصادى 

اطنء وباكستان 

سياسة باكستان اللخارجية 

١‏ - الاتجاه الإسلاتى والعرلى 

؟ - بريطائيا وباكستان ” 

ااحد أمريكا وباكستان 

4- 5 الحند والدول الأسيوية . 

8 فكرة ة الدفاع المشترك عن 0 الأوسط 
اللراية :5 
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